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"كورونا”
 يزيد من خطر النزوح

02أخبار سوريا

 99 مـع  بالحـزن  "يشـعر 
العبارة  هـذه  أرُفقت  آخريـن"، 
الفاتيـكان  لبابـا  صـورة  مـع 
البابا فرانسـيس، على  الحـالي 
في  المتطوعين  أحـد  صفحـة 
الإنسـانية  المنظمات  من  واحدة 
بـوك"،  "فيـس  موقـع  عبر 
المعترضين  مـن  للسـخرية 
عىل قـرار الحكومـة التركيـة 
تحويـل متحـف "آيـا صوفيا" 

مسـجد.  إلى 

اسـتنكار  المنشـور  أثـار 
صاحبـه  اتهمـوا  ناشـطين 
إلى  والإسـاءة  بالطائفيـة 
وقـت  بعـد  المسـيحي،  الديـن 
مشـابهة  قصـة  مـن  قصير 
بالتنمّـر  اتُهـم  آخـر،  لمتطـوع 
عىل الناشـطة المصرية سـارة 
ميولهـا  بسـبب  حجـازي 
في  انتحارهـا  بعـد  الجنسـية 
وسـط  المـاضي،  حزيـران 
جـدل متفجـر بالأسـاس حول 

سـارة عبر وسـائل التواصـل 
. عـي جتما لا ا

وفي المقابـل، شـهدت وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي جـدالات 
واسـعة عقب سـخرية ناشطين 
السـوريات عدة  المنقبـات  مـن 
أن  يـرى  مـن  بين  مـرات، 
النقـاب ليـس من أصـل الدين 
بالتطـرف  الإسلامي ويربطـه 
الدينـي في سـوريا، ومن يرى 
14في السـخرية مـن أمـر دينـي 

منازل مدمرة في الرقة.. 
من يعوض أصحابها

06تقارير مراسلين

03أخبار سوريا

كيف يحافظ أهل حماة 
على ملكية أراضيهم 

بعد مصادرتها

04تقارير مراسلين

07

سرمين تعيش أول حجر صحي 
في الشمال السوري

فعاليات ومبادرات

"قيصر" بحزمته الجديدة.. 
العقوبات للنظام 

والرسائل إلى روسيا

19رياضة

ساندرو تونالي.. 
فتى بريشيا 
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من يضبط سلوك 
متطوعي المنظمات 

الإنسانية في سوريا

ما احتمالات بدء الحرب؟

روسيا تضبط مؤقت 
قنبلة الجنوب 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خاص  

حملـت العقوبـات الجديدة رسـائل إلى 
النظـام السـوري ومـن ورائه روسـيا، 
تجسـدت  داعميـه،  أبـرز  تعتبر  التـي 
رئيـس  عائلـة  مـن  أسامء  إدراج  في 
قائمـة  عىل  الأسـد،  بشـار  النظـام، 
أسامء  إطلاق  جانـب  إلى  العقوبـات، 
مجـازر، ارتكبتهـا قـوات النظـام بحق 
الماضيـة،  السـنوات  خلال  السـوريين 

العقوبـات. عىل 

14 كيانًا وشخصية بينها حافظ
أعلنـت  المـاضي،  تمـوز  مـن   29 في 
فـرض  عـن  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة 
عقوبـات ضـد قائمـة ضمـت 14 كياناً 
السـوري،  بالنظام  وشـخصية مرتبطـة 
شـملت بشـكل لافت اسـم حافظ الأسد، 
نجـل رئيـس النظام، بشـار الأسـد، بعد 
إدراج والدتـه أسامء، ضمـن العقوبات 
لتضييـق  واضـح  اتجـاه  في  الماضيـة، 

الخنـاق أكثر عىل عائلة الأسـد.
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وبـررت 
عىل  الاقتصاديـة  العقوبـات  فـرض 
مسـاعد  نائـب  بلسـان  الأسـد،  حافـظ 
الخـاص  والمبعـوث  الخارجيـة  وزيـر 
إلى سـوريا، جويـل رايبرن، الـذي قال 
“هنـاك  إن  صحفـي،  مؤتمـر  خلال 
اتجاهًـا بين كبـار الجهـات الفاعلة في 
النظام السـوري، سـواء من المسـؤولين 
أم مـن رجال الأعامل الذيـن يتصرفون 
للقيـام  الأسـد،  نظـام  عـن  نيابـة 
أفـراد  خلال  مـن  تجاريـة  بأعامل 
أسرهـم البالغين لمحاولـة التهـرب مـن 
العقوبـات بهـذه الطريقـة، لذلـك نحن 
الأسـد  بشـار  حافـظ  معاقبـة  نعتـزم 

اليـوم كجـزء مـن ذلـك”.
الأسـد  عائلتـي  “أفـراد  أن  وأكـد 

والأخـرس يجـب ألا يتمتعـوا بالحق في 
القيـام بأعامل تجارية مع أي شـخص 
الماليـة للولايات  القطاعـات  يشـارك في 

الأوروبي”. الاتحـاد  أو  المتحـدة 
الخـاص  الأمريكي  المبعـوث  وكان 
في  أكـد  جفـري،  جيمـس  بسـوريا، 
الأسـد  “أسامء  أن  المـاضي،  حزيـران 
عديـدة،  وبوسـائل  شـخصيًا،  تشـارك 
بــالأهوال التي تشـهدها سـوريا اليوم، 
ولذلـك فرُضـت عقوبـات عليهـا، وليس 

الأسـد”. لأنهـا زوجـة 
كام كان لافتـًا إدراج "الفرقـة الأولى" 
عىل  السـوري  النظـام  قـوات  في 
القائمـة، وقائدهـا زهير توفيق الأسـد، 
أثـار  مـا  النظـام،  رئيـس  عـم  ابـن 
واشـنطن  تخصيـص  حـول  تسـاؤلات 
غيرهـا  دون  بالعقوبـات  الفرقـة  هـذه 

العسـكرية. والألويـة  الفـرق  مـن 
وخـدم زهير الأسـد بعـد تخرجـه مـن 
الكليـة الحربيـة في “سرايـا الدفـاع”، 
الأسـد، ثـم  التـي كان يقودهـا رفعـت 
حتـى  العسـكرية  الرتـب  في  تـدرج 
وصـل إلى رتبة لـواء ركن، وعُينّ قائدًا 
ويتُهـم،  ميكانيـك”،  الأولى  لـ”الفرقـة 
بحسـب موقع "مـع العدالـة"، بارتكاب 
الغـربي،  دمشـق  ريـف  في  جرائـم 
وحصـار المناطـق ومنـع دخـول المـواد 
شـبكة  تكويـن  جانـب  إلى  الغذائيـة، 
مـع  التعـاون  عبر  النفـط،  لتهريـب 
عنـاصر تنظيـم "الدولة"، حيـث امتلك 
في  وقـود  محطـات  عشر  مـن  أكثر 

اللاذقيـة. محافظـة 
ووصف رايبرن “الفرقـة الأولى” بأنها 
الجيـش  في  الأسـد  لبشـار  “بربريـة 
“بـدلً  إنـه  قائلاً  السـوري”،  العـربي 
مـن القيـام بدورهـا في حماية الشـعب 
السـوري، هاجمـت، هـي وغيرهـا مـن 
المدنيين  السـوري،  الجيـش  وحـدات 

البشريـة". للحيـاة  قـاسٍ  بتجاهـل 
الوحـدات  “بعـض  أن  وأضـاف 
واسـعة  شـبكات  طـوّرت  العسـكرية 
لتحويـل المسـاعدة بعيـدًا عـن الشـعب 
السـوري، وفـرض ضرائب عىل جميع 
نفسـها  أثـرت  ببسـاطة  أي  السـلع، 
السـوري.  الشـعب  بـؤس  باسـتغلال 
مثـال  بالتأكيـد  هـي  الأولى  والفرقـة 
رئيـس على هـذا النـوع من السـلوك”.

لكـن الرسـالة من فـرض عقوبـات على 
إلى  موجهـة  كانـت  الأولى"  "الفرقـة 
الأعـوام  خلال  عملـت  التـي  روسـيا، 

بمعـدات  الفرقـة  دعـم  عىل  الماضيـة 
تحـت  لتكـون  محاولـة  في  عسـكرية 

إشرافهـا.
صحيفـة  ذكـرت   ،2018 أيلـول  ففـي 
أن  الروسـية،  غازيتـا"  "روسيسـكايا 
وزارة الدفـاع الروسـية سـلمت نمـاذج 
جديدة مـن ناقلـة الجنـود المدرعة "بي 
تي إر70-إم"، التـي تحتـوي على مدفع 
 14.5 عيـار  تي"  في  بي  "كا  رشـاش 
"كلاشـنيكوف"  رشـاش  ومدفـع  ملـم 
عيـار 7.62 ملـم، إلى "الفرقـة الأولى" 

المدرعـة في قـوات النظـام السـوري.
بعـد  حينهـا  التسـليم  عمليـة  وجـاءت 
أشـهر مـن معـارك درعـا في الجنـوب 
السـوري، التـي تسـلمّت روسـيا فيهـا 
روس  ضبـاط  وأشرف  الأمـور،  زمـام 

العمليـة. عىل 
الأمريكيـة،  العقوبـات  جانـب  وإلى 
الكسـوة  بلـدة  في  الفرقـة،  تتعـرض 
غـربي دمشـق، إلى قصف شـبه متكرر 
مـن الطائـرات الإسرائيليـة، كان أحدثه 

المـاضي. في تمـوز 

وعود تصعيدية
الفاصلـة  الزمنيـة  المـدة  إلى  بالنظـر 
لم  العقوبـات،  مـن  الحزمتين  بين 
يتغير شيء عىل الأرض، فالنظـام مـا 
"دولـة  أنـه  عىل  بسـلوكه  يرص  زال 
ذات سـيادة يحكمهـا الدسـتور"، وهـو 
انتخابـات مجلـس  مـا تجسـد بإجـراء 
الشـعب منتصـف تمـوز المـاضي، التي 
قـال جيفـري إنهـا "دلالـة عىل عـدم 
اهتامم النظـام بشـعبه، وهـي خطـوة 
ضـد  وحقيراً  كاملاً  اسـتفزازاً  تمثـل 

السـوريين".
خاصـة  مقابلـة  في  جيفـري  واعتبر 
مـع "راديـو سـوا"، في 22 مـن تموز 
آخـر  "تأكيـد  الانتخابـات  أن  المـاضي، 

الديكتاتـوري  الأسـد  نظـام  أن  عىل 
المجرم غير مهتم بالشـعب السـوري".

وحـول مـدى تأثير قانـون "قيرص" 
أوضحـت  السـوري،  النظـام  عىل 
وزارة  باسـم  الإقليميـة  الناطقـة 
جيرالديـن  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
قيرص  قانـون  "تأثير  أن  جريفيـث، 

الأمـد". طويـل 
في  بلـدي  لعنـب  جريفيـث  وقالـت 
الأسـد  إن "نظـام  إلكترونيـة،  مراسـلة 
يواجـه خيـارًا بسـيطاً متمثلاً باتخـاذ 
خطـوات لا رجعـة فيهـا، باتجـاه تنفيذ 
حـل سـياسي لإنهـاء الصراع السـوري 
بشـكل يحترم حقوق الشـعب السـوري 
مجموعـات  مواجهـة  أو  وإرادتـه، 

الخانقـة". العقوبـات  مـن  جديـدة 
سـتواصل  واشـنطن  أن  وأضافـت 
العقوبـات  مـن  مجموعـات  إصـدار 
الأجانـب  الأسـد وممكّنيـه  ضـد نظـام 
والمحليين، وأي جهـة تعـوق التوصـل 
إلى حـل سـياسي للرصاع في سـوريا 
أو تمنـع ذلـك، وأن أمريـكا "لـن تكف 
أن  إلى  العقوبـات  هـذه  إصـدار  عـن 
يوقف نظـام الأسـد حربه ضد الشـعب 
السـوري، وتنضـم الحكومـة السـورية 
يدعـو  لمـا  وفقًـا  سـياسي  حـل  إلى 
إليـه قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقم 
الوقـت  حـان  "لقـد  مؤكـدة   ،"2254
المروعـة  حربـه  الأسـد  بشـار  لينهـي 

الإطلاق". لهـا عىل  لا معنـى  التـي 
بفـرض  الأمريكيـة  المتحدثـة  ووعـدت 
مجموعـات إضافيـة مـن العقوبات على 
الأفـراد والشركات التـي تدعـم النظام 
سـلمي  حـل  إلى  التوصـل  وتعرقـل 
الأسـابيع  خلال  للرصاع،  وسـياسي 
والأشـهر المقبلـة، "وقـد بـات كثير من 
عمليـات الإدراج الإضافيـة عىل لوائـح 

قولهـا. بحسـب  جاهـزاً"،  العقوبـات 

"قيصر" بحزمته الجديدة.. 

العقوبات للنظام والرسائل إلى روسيا

أسماء الأسد وحافظ الأسد مقابل قيصر - )تصميم عنب يلدي(

بعد أكثر من شهر على دخول قانون "قيصر" حيز التطبيق، وبدء الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات وكيانات 

مرتبطة بالنظام السوري، أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة، الأسبوع الماضي، بهدف زيادة الضغط على النظام لتغيير سلوكه والدخول 

بجدية في العملية السياسية تحت مظلة "جنيف" والقرار الدولي 2254.

واشنطن ستواصل 
إصدار مجموعات من 

العقوبات ضد نظام 
الأسد وممكّنيه الأجانب 

والمحليين، وأي جهة 
تعوق التوصل إلى حل 

سياسي للصراع في 
سوريا أو تمنع ذلك، 
و أمريكا "لن تكف 

عن إصدار هذه العقوبات 
إلى أن يوقف نظام الأسد 
حربه ضد الشعب السوري
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عنب بلدي - خاص 

القيـادة  عضـو  تسـلمّ  عامًـا   17 قبـل 
القطرية لحـزب "البعث" عمار سـاعاتي 
رئاسـة "الاتحاد الوطني لطلبة سـوريا" 
في عـام 2004، قبـل أن تنُتخـب داريـن 
مـن  بـدلً  الاتحـاد  لرئاسـة  سـليمان 
خلال  المـاضي،  تمـوز  في  سـاعاتي 
المؤتمـر العـام لـ"اتحـاد طلبة سـوريا" 

في دورتـه الــ15.
وفي فنـدق ”صحـارى" بريـف دمشـق، 
 400 أيـام  أربعـة  مـدار  عىل  شـارك 
طالـب وطالبـة مـن الجامعـات والمعاهد 
الاتحـاد  وفـروع  والخاصـة  الحكوميـة 
الخارجيـة في المؤتمـر الخاص بالترشـح 
لرئاسـة الاتحـاد المكـون مـن 81 عضوًا.

عامر سـاعاتي،  مـن  لـكل  يسُـمح  ولم 
صياصنـة،  وأرشـيد  سـودان،  وباسـم 
لرئاسـة  بالترشـح  المطلـق،  وبشـار 
 45 أعمارهـم  تجـاوز  بسـبب  الاتحـاد، 
عامًا، وفـق شروط الترشـح الصادرة عن 

"البعـث". حـزب  قيـادة 
لطلبـة  الوطنـي  "الاتحـاد  ويعتبر 
الاتحـاد  وصـف  بحسـب  سـوريا"، 
عبر موقعـه الرسـمي، منظمـة شـعبية 
أسُسـت في نيسـان 1963، وتضـم طلبة 
الجامعـات السـورية الحكومية والخاصة 
داخـل  فـروع  ولهـا  العليـا،  والمعاهـد 

وخارجهـا. سـوريا 
الاتحـاد  السـوري  النظـام  ويسـتخدم 
لتربيـة الطلبـة في سـوريا عىل القيـم 
الفكريـة الحزبيـة الخاصـة بـ"البعث".

ولـد سـاعاتي عـام 1967 )53 عامًـا(، 
وهـو حاصل عىل دكتوراة في الهندسـة 
"دمشـق"،  جامعـة  مـن  الكهربائيـة 
تمـوز  في  "البعـث"  لحـزب  وانتسـب 

عـام 2013، وكان نائبًـا لرئيـس الاتحاد 
بين عامـي 1995 و2000، وعضـوًا في 
عامـي  بين  بالحـزب  المركزيـة  اللجنـة 
إدارة  مكتـب  ورئيـس  و2013،   2005
الحـزب بين عامـي 1992 و1995، كما 
أنـه اسـتمر عضـوًا في مجلـس الشـعب 

.2015 وحتـى   2003 منـذ  السـوري 
"تشبيح" ضد طلبة سوريا المعارضين

وعُرف سـاعاتي بـ"تشبيحه" ضد طلاب 
"دور  أن  يـرى  إذ  المعارضين،  سـوريا 
الشـباب السـوري في إعاد إعامر البلاد" 
هو من خلال الالتحـاق بصفـوف قوات 
النظـام السـوري للمشـاركة في المعـارك 
ضد فصائل المعارضة السـورية، بحسـب 

مـا دعـا إليه في عـام 2017.
"كتائـب  تشـكيل  فكـرة  لـه  وتنسـب 
قـوات  بدعـم  أسـهمت  التـي  البعـث"، 
صديقـه  وترأسـها  السـوري،  النظـام 

سـودان. باسـم 
وأسـهم سـاعاتي بإحداث قفـزة في حياة 
رجـل الأعامل السـوري محمد حمشـو، 
وإقامـة  الأسـد  ماهـر  إلى  بالوصـول 
مشـاريع معه، عـن طريق رئيـس مكتب 
إذ حصـل  بلال،  الأسـد، غسـان  ماهـر 
حمشـو على كثير مـن الامتيـازات ليكون 

من كبـار رجـال الأعامل في سـوريا.
وتزوج سـاعاتي مـن الإعلامية السـورية 
بعـد  اسـمها  لمـع  التـي  الشـبل،  لونـا 
إلى  السـوري  التلفزيـون  مـن  انتقالهـا 
قناة "الجزيرة" عام 2003، واسـتطاعت 
عبر تغطياتهـا الإخباريـة ولقاءاتهـا مع 
كبـار المسـؤولين أن تلفت الأنظـار إليها.

سـوريا،  داخـل   2011 ثـورة  وبعـد 
اليمين في  أقصى  لونـا مـن  انحـازت 
قنـاة "الجزيـرة" القطريـة إلى أقصى 
الجمهـوري،  القرص  في  اليسـار 

الأسـد. لبشـار  إعلاميـة  كمستشـارة 
في  العمـل  مـن  اسـتقالتها  أن  إلا 
"الجزيـرة" وسـط ظـروف غامضة بعد 
سـبع سـنوات من الخدمة، أثار الشـكوك 
حولهـا، خاصة بعـد تحولهـا إلى مدافعة 
شرسـة عـن النظـام السـوري، موجهـة 
تهمـة “خيانـة الأمانـة الصحفيـة” لقناة 

"الجزيـرة".
وركـزت وسـائل الإعلام على اسـم لونا 
طـرد  خبر  انتشـار  بعـد   ،2017 في 
النظـام  رئيـس  زوجـة  الأسـد  أسامء 
مـن  لـه،  المواليـة  للإعلاميـة  السـوري، 

الرئـاسي. القرص 
وتصـدرت لونا الوفد الرسـمي السـوري 

المشـارك في مؤتمـر “جنيـف ″2، عـام 
2014، الـذي جمـع المعارضة السـورية 
بالنظـام، وأكـدت عدم وجـود “مقاتلين 

سـوريا. في  معتدلين” 
تقلقـوا،  “لا  المؤتمـر  بعـد  وصرحـت 
الرئيـس بـاقٍ وسيترشـح لولايـة ثانيـة، 
ولا يسـتطيع أحـد تغيير هـذا الواقع بما 
في ذلـك الولايـات المتحدة، وسـنبقى في 
المؤتمـر حتـى يمـلّ الآخـرون وينصرفوا 

جـاؤوا". حيـث  من 

الرئاسة الجديدة للاتحاد
عامًـا(   40( سـليمان  داريـن  وتسـلمت 
لطلبـة  الوطنـي  "الاتحـاد  رئاسـة 

المـاضي،  29 مـن تمـوز  سـوريا"، في 
"اللجنـة  أعضـاء  إحـدى  وكانـت 
في  الوطنـي"  للحـوار  الدسـتورية 
إلى  بالإضافـة   ،2019 عـام  سـويسرا، 
الوطني"  الحـوار  بـ"مؤتمر  مشـاركتها 

.2018 عـام  روسـيا،  في 
عىل  الحاصلـة  سـليمان،  وكانـت 
ماجسـتير في العلاقات العامـة من كلية 
الإعلام في جامعـة "دمشـق"، رئيسـة 
والمعلوماتيـة  الخـاص  التعليـم  مكتـب 
الاتحـاد  في  التنفيـذي  المكتـب  وعضـو 
بالإضافـة  و2020،   2010 عامـي  بين 
معاهـد  فـرع  قيـادة  عضـو  لكونهـا 
و2010.  2001 بين  للاتحـاد  دمشـق 

عمار ساعاتي.. 
17 عامًا من قيادة طلبة سوريا و"التشبيح" ضدهم

عمار ساعاتي في إحدى الندوات الخاصة بـ"الاتحاد الوطني لطلبة سورية" تشرين الأول 2017 - )صفحة الاتحاد عبر فيس بوك(

فريق الدفاع المدني السوري يقوم بإجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" في مخيمات بلدة دابق شمال حلب
 12 من تموز 2020 )عنب بلدي / عبد السلام مجعان (
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مـع اسـتمرار النظـام السـوري بخـرق 
اتفـاق إدلب، الموقـّع بين تركيا وروسـيا 
مخـاوف  تتصاعـد  المـاضي،  آذار  في 
الأهالي مـن انطلاق عملية عسـكرية في 
المنطقـة، مـا ينـذر بحركة نـزوح جديدة 
قـد تكـون أخطـر من سـابقتها بسـبب 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  وجـود 
)كوفيـد- 19(، الـذي حـط رحالـه في 
الشامل السـوري بإصابـة 31 شـخصًا 

التقرير. إعـداد  حتـى 
ظهـرت  الماضيـة،  الأيـام  وخلال 
تـدل عىل وجـود  تصعيـد  مـؤشرات 
عسـكري مقبل، منها اسـتعداد الطرفين 
النظـام  جانـب  مـن  كان  إن  عسـكرياً، 
السـوري بحشـد المزيـد مـن قواته على 
تخـوم إدلـب، أو مـن جانـب الفصائـل 
عـن  يوميًـا  تعلـن  التـي  العسـكرية 
دورات  وتخريـج  وتدريبـات  تجهيـزات 

لمقاتلين. عسـكرية 

قصف وتصعيد
من هـذه المؤشرات عـودة قـوات النظام 
السـوري لقصـف مـدن وبلـدات جبـل 
الزاويـة وريف إدلب الجنـوبي، وخاصة 
والمـوزرة  وكفرعويـد  سـفوهن  بلـدات 
جبـل  في  لاروز،  وعين  وكنصفـرة 

الزاويـة جنـوب إدلـب.

كما اسـتهدفت صواريـخ متفجرة شركة 
“وتـد” للمحروقـات في مدينـة سرمـدا 
بإدلـب، للمـرة الثانيـة خلال أسـبوعين، 
مـا أدى إلى انـدلاع حرائـق، بحسـب ما 
قالـه مدير المكتـب الإعلامـي في “وتد”، 
صفـوان الأحمـد، لعنب بلـدي، الذي أكد 
أن صواريـخ "غـراد" يرُجّـح أن عددهـا 
اسـتهدفت  متتاليـة  صواريـخ  ثلاثـة 

. لسوق ا
وردًا عىل ذلـك، قصفـت غرفـة عمليات 
"هيئـة  تضـم  التـي  المبين"،  "الفتـح 
الوطنيـة  و"الجبهـة  الشـام"  تحريـر 
مواقـع  النرص"،  و"جيـش  للتحريـر" 

قـوات النظـام في ريـف إدلـب. 
عشرة  مـن  أكثر  وأصُيـب  قتُـل  كام 
عنـاصر لقوات النظـام، الجمعة الماضي، 
بانفجـار لغـم في أثنـاء مواجهـات مـع 

الفصائـل.
وتداولـت وسـائل إعلام محليـة أنباء عن 
رفـع القوات التركية في إدلـب جاهزيتها 
العسـكرية، إلا أن مصـدرًا عسـكرياً في 
طلـب  للتحريـر”،  الوطنيـة  “الجبهـة 
مـن عنـب بلـدي عـدم ذكـر اسـمه، أكد 
أن القـوات التركيـة طلبـت مـن فصائل 
عسـكري  عمـل  لأي  التجهـز  المنطقـة 

قريـب قـد يقـوم بـه النظام.
وأوضـح المصـدر أن القـوات التركيـة لم 
ترفـع الجاهزيـة، وإنمـا حـذرت فقـط 
مـن الحشـود العسـكرية للنظـام عىل 

أطـراف إدلـب وريفهـا، مشيراً إلى أن 
القوات التركية ليسـت في حال اسـتنفار 

بالمنطقـة.

تشتيت "الدفاع المدني" 
في  النظـام  قـوات  خروقـات  أسـفرت 
مناطـق جبـل الزاويـة، التي بلغـت منذ 
وقـف إطلاق النار 1600 خرق بحسـب 
فريق "منسـقو الاسـتجابة"، عـن زيادة 
في حركـة النـزوح خلال الأيـام الماضية.

“منسـقو  فريـق  مديـر  وحـذر 
الاسـتجابة”، محمـد حلاج، مـن موجة 
نـزوح جديـدة في ظـل وجـود تحديات 
عسـكرية  عمليـة  انطلاق  حـال  في 

. لمنطقـة با
وقـال حلاج لعنب بلـدي، إن انـدلاع أي 
موجـة  إلى  سـيؤدي  عسـكرية  عمليـة 
إلى  الأهـالي  ولجـوء  كبيرة،  نـزوح 
ذلـك  مـن  مخـاوف  وسـط  المخيامت، 
"كورونـا"  فيروس  انتشـار  بسـبب 
تطبيـق  إمكانيـة  وعـدم  المنطقـة،  في 
التباعـد  وقواعـد  الوقايـة  إرشـادات 
الاجتماعـي، إلى جانب ضعـف الخدمات 

المخيامت. داخـل  الصحيـة 
أمـا عضـو المكتـب الإعلامـي بمديريـة 
فـراس  إدلـب،  في  المـدني"  "الدفـاع 
خليفـة، فأوضـح لعنـب بلـدي أن أعداد 
النازحين حاليًـا قليلـة رغـم القصـف، 
بسـبب الازدحام الحاصـل في المخيمات، 

وغلاء الأسـعار، وضعف القـدرة المادية 
لـدى المدنيين عىل اسـتئجار المنـازل، 
إلى جانـب انتشـار فيروس "كورونا" 
إلى  بالمدنيين  يدفـع  مـا  الشامل،  في 
تفضيـل العيـش تحـت القصـف عىل 

النـزوح.
وحـذر خليفة مـن موجة نـزوح جديدة، 
مـا سـيؤدي إلى ضغـط عىل "الدفـاع 

المدني" وتشـتيت عملـه، كونه منشـغلً 
في عمليـات التطهير والوقايـة والتوعية 

الفيروس. مـن 
الازدحـام  منـع  أن  إلى  وأشـار خليفـة 
في المخيامت أو مراكـز الإيواء سـيكون 
للاكتظـاظ  نظـراً  صعبًـا،  تحقيقـه 
عـدد  وقلـة  المنطقـة،  في  السـكاني 

المخيامت.

تصعيد في إدلب..

"كورونا” يزيد من خطر النزوح
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الأمـر  “لجنـة  أعلنـت  حين  ذلـك  كان 
اللجنـة  رئيـس  عـن  الصـادرة  الإداري” 
العسـكرية والأمنيـة في محافظـة حماة، 
إجـراء  المـاضي،  تمـوز  مـن   21 في 
مـزاد علنـي لضامن اسـتثمار الأراضي 
والعائـدة  الحلبـي،  بالفسـتق  المشـجرة 
ملكيتهـا لأشـخاص مقيمين في مناطق 
واقعـة تحـت سـيطرة فصائـل المعارضة 

السـوري.  الشامل  في  السـورية، 

شروط المزاد 
اشرتطت اللجنـة عىل المواطـن المتقدم 
مـدن  في  الأراضي  لاسـتثمار  للمـزاد 
ولطمين  واللطامنـة  محـردة  وبلـدات 
وكفرزيتـا والـزكاة شامل غـربي مدينة 
حامة، لموسـم واحـد، ألا يكـون محرومًا 
مـن الدخـول في المـزادات أو التعاقـد مع 
الجهـات العامـة، أو محجورًا عىل أمواله 
أو  العامـة  الجهـات  لمصلحـة  احتياطيـًا 

تنفيذيـًا.
في  عضـوًا  يكـون  ألا  اشرتطت  كام 
في  المحليـة  لإلدارة  التنفيذيـة  المكاتـب 
المحافظـة، وألا يكـون محكومًـا بجنايـة 
لـه مـاضٍ  وألا يكـون  أو جـرم شـائن، 
يقـدم  أن  عىل  الحـراج،  في  تهديمـي 
صـورة عن السـجل العـدلي، وصورة عن 
هويتـه الشـخصية أو إخراج قيـد نفوس 
أو صـورة مصدقـة عـن وكالتـه، إذا كان 
وكيلاً للعـارض واسـم وكيلـه، وعنـوان 

الوكيـل وموطنـه إن وجـد.
العلنـي  المـزاد  إلى  المتقـدم  ويتعهـد 
بتسديد سـلفة مالية للمسـؤول المالي في 
لجنـة المـزاد، تبلـغ 50 ألف ليرة سـورية 

لـكل دونـم قبـل التقـدم إلى المـزاد.

لا أوراق ثبوتية 
أسامء  تضـم  التـي  القائمـة  وصلـت 
الأشـخاص المصادرة أراضيهـم مع إعلان 
المـزاد وشروط التقـدم، والتـي عُلقّت في 
الزراعـة بفـرع  إعلانـات مكتـب  لوحـة 
حـزب “البعـث” في حامة، إلى أحمـد، 
عبر مجموعات تضم أفـرادًا مـن العائلة 
وعـددًا مـن نازحـي مخيم "أطمـة" على 
الحـدود السـورية- التركيـة، حيث يقطن 
مـع عائلتـه منـذ تسـع سـنوات تقريبًا. 

يمتلـك أحمد )اسـم مسـتعار، تحفظ على 
ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة( المنحـدر من 
بلـدة كفرزيتـا في ريـف حامة، وإخوته 
بسـتاناً مشـجراً بالفسـتق الحلبي ورثوه 
التابعـة  القـوات  لكـن  والدتهـم،  عـن 
للنظـام السـوري صادرتـه بعـد فـرض 

سـيطرتها عىل المنطقـة عـام 2019. 

قبـل سـيطرة قـوات النظـام عىل ريف 
أرضـه  إلى  يذهـب  أحمـد  كان  حامة، 
لعنـب  بحسـب وصفـه  "كاللصـوص"، 
بلدي، يرعاها ويسـقيها، وبعد السـيطرة 
تكليـف  يسـتطع  مطلقًـا ولم  يذهـب  لم 
أحـد برعايتها، لأن النظام اشرتط وجود 
المالـك أو صاحـب العقار لرعايـة الأرض 

أو شـخص مكلـف بالوكالـة.
ولا يمتلـك أحمـد وإخوتـه أوراقـًا ثبوتية 
تدل عىل ملكيتهـم للأرض، لأنها أرض 
لكنهـم  عليهـا،  يتحاصصـوا  لم  ورثـة 
يمتلكـون رقم العقار والهوية الشـخصية 
لصاحبـة الأرض، بعـد بيـع أحـد إخوته 
حصتـه مـن الأرض لأحـد أبنـاء البلدة. 

أحمـد، الـذي التقتـه عنـب بلـدي، قـال 
إن البيـع لم يثُبـت في السـجل العقـاري 
يسـتطيع  ولـن  السـوري،  النظـام  عنـد 
الشـخص الـذي اشرتى قطعـة الأرض 
تسـجيلها باسـمه، لأن الورثـة لم يوافقوا 

عىل البيـع، ولم يوقعـوا عليـه.

 لا مصادرة.. لكن إتاوات 
عىل خلاف أحمـد الذي صـودرت أرضه، 
اسـتطاع سـليمان )طلب عدم ذكر اسـمه 
فيهـا(  والعاملين  الأرض  حفاظـًا عىل 
المحافظـة عىل أرضـه عىل الرغـم مـن 
حامة  شاملي  كفرزيتـا  بلدتـه  تركـه 
شاملي  سرمـدا  مدينـة  إلى  ونزوحـه 
إدلـب، حيـث نفـوذ المعارضة السـورية. 

سـليمان  اسـتطاع  والوكالـة  بالتواصـل 
تكليـف أشـخاص موجوديـن في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري بتسـيير أعمال 
أرضـه مـن فلاحة وتعشـيب حتـى جني 

الحلبي.  الفسـتق  محصـول 
إلى  يدفـع،  لأن  اضطـر  سـليمان  لكـن 
جانب أجـور الفلاحة والتعشـيب، إتاوات 
طريـق  عـن  السـوري  الأمـن  لقـوات 
العاملين بـالأرض، لقـاء فحـص قـوات 
والقنابـل  الألغـام  مـن  الأرض  النظـام 
العنقوديـة، بحسـب ادعائهـم، بالإضافة 
إلى حصـة مقطوعـة لمـن يسـيطر عىل 
القطـاع من قـوات النظام، بحسـب قوله 

لعنـب بلـدي. 
وأضاف سـليمان أن النظـام اتبع "لعبة" 
حين سـمح لأصحـاب البسـاتين بتوكيل 
أشـخاص لرعاية أراضيهـم، ليحصل على 
المصاريـف  ومدفـوع  المحصـول جاهـزاً 
والتكاليـف، إذ أعلـن مصادرتـه الأراضي 
قبيـل جنـي المحصـول ليعود ثمنـه إليه. 

اعتداء على القانون
مخالفـات  السـوري  النظـام  يرتكـب 
في  البسـاتين  بـ"تضمينـه"  قانونيـة 
وتصرفـه  وإدلـب،  حامة  محافظتـي 
بملكيـات أصحابها النازحين إلى مناطق 

السـورية.  المعارضـة  سـيطرة 
المحامـي أحمـد صوان أكـد لعنـب بلدي 
الفسـتق  بسـاتين  النظـام  عـرض  أن 
للاسـتثمار  حامة  ريـف  في  الحلبـي 
هـو أمـر مخالـف للقانـون، لأنـه اعتداء 
عىل ملكيـة شـخص دون إرادتـه، وهو 
انتهـاك لحقـوق الملكية المحميـة بموجب 
الدسـتور والقانـون المـدني، الـذي ينص 
في مادتـه "رقـم 768" عىل أن "لمالـك 
الشيء وحـده، في حـدود القانـون، حق 

واسـتغلاله". اسـتعماله، 
وقـال صـوان إن حـق الملكية حـق دائم، 
لا يسـقط بعـدم الاسـتعمال مهام طـال 
الزمـن ويبقـى مـا دام اليشء المملـوك 
باقيًـا، وهو حـق مانـع واسـتئثاري لأنه 

مقترص عىل صاحبـه فقط. 
في  للنظـام  الثانيـة  المخالفـة  وتكمـن 
انتهاكه الدسـتور السـوري الحـالي الذي 
أن  عىل   "15 "رقـم  المـادة  في  ينـص 
الملكيـة الخاصـة مصانـة وفق أساسين، 
المصـادرة العامـة في الأمـوال ممنوعة، 
ولا تنـزع الملكيـة الخاصـة إلا للمنفعـة 
تعويـض  ومقابـل  بمرسـوم  العامـة 

للقانـون. عـادل وفقًـا 
وإلى جانب مخالفته الدسـتور السـوري، 
يخالـف النظام القانون الـدولي والإعلان 
العالمـي لحقوق الانسـان، الـذي نص في 
أنـه لا يجـوز  مادتـه "رقـم 17" عىل 
تجريـد أحـد مـن ملكه تعسـفًا، بحسـب 
حامة  "محامـي  نقابـة  في  العضـو 

العمر. المحامـي علي  الأحـرار" 
وأكـد المحامـي علي العمر لعنـب بلدي أن 
حـق الملكيـة حق مقـدس، وحـق الانتفاع 
الملكيـة  حـق  ضمـن  مـن  والاسـتثمار 
الذي يشـمل عدة حقـوق، مشيراً إلى أن 
النظـام خالـف أيضًـا المشّرع السـوري، 
الـذي اتخـذ نصوصًـا قانونيـة لحمايـة 
حقـوق الملكيـة وما يتفـرع عنهـا، وهذه 
النصوص تتعلـق بالنظام العـام والآداب 
النصـوص  لهـذه  العامـة، وأي مخالفـة 

المطلق. البطلان  تسـتوجب 

كيف يحمي أصحاب البساتين 
حقهم؟

يسـتطيع مالكو البسـاتين الذين صودت 
أراضيهـم المطالبـة مسـتقبلً بتعويضات 
الاسـتيلاء غير  نتيجـة  عـن أضرارهـم، 
المشروع عىل ملكيتهم، وتشـمل المطالبة 
مـن  فاتهـم  ومـا  خرسوا  مـا  إجاملي 
منفعـة محتملـة، بحسـب المحامـي أحمد 

 . ن صوا
وأشـار المحامـي إلى أنـه مـن حـق المالك 
المواسـم  عـن  بالتعويـض  يطالـب  أن 
والأضرار التـي تصيـب الأشـجار نتيجـة 
التخريـب أو القلـع أو الحـرق، مؤكـدًا أن 
المطالبـة مرتبطـة بإمكانيـة الإثبـات، أي 

تحديـد المتسـبب بالضرر.
فـإذا قامـت جهـة حكوميـة بالتأجير أو 
"التضمين"، فـإن هذا الأمر يسـهّل على 
المالكين بالمسـتقبل تحديد المسـؤول عن 
قامـت  التـي  الجهـة  ومطالبـة  الأضرار، 
بـ"التضمين" بالتعويـض عنهـا وعـن 
أجـر المثـل )أي قيمة المواسـم المقـدرة(. 
العمـر،  علي  المحامـي  قـال  حين  في 
إن المحصـول المصـادر مـن حـق مُلاك 
إلى  اللجـوء  لهـم  ويمكـن  البسـاتين، 
دعـاوى متعـددة، لكـن عندمـا "تصبـح 
سـلطة الدولـة فـوق سـلطة العصابـات 
مبـدأ  ويسـود  والميليشـيات،  والمافيـات 
وبعـد  الجميـع،  فـوق  القانـون  سـيادة 

واسـتقلاليته". القضـاء  صلاح 
الدعـاوى، دعـوى "غصـب  ومـن هـذه 

عقـار" وهـي مـن اختصـاص المحاكـم 
المشروع"،  غير  و"الكسـب  الجزائيـة، 
و"إثـراء دون سـبب"، و"اسـتغلال ملك 
الغير"، و"الترصف بالملكيـة دون وجه 
حـق" أو "نـزع الملكيـة دون وجه حق"، 
بالإضافـة إلى دعـوى "إسـاءة اسـتعمال 

السـلطة".
ولا يسـتطيع أصحاب البسـاتين، المقيمين 
في مناطـق سـيطرة المعارضة السـورية، 
المحافظـة عىل أراضيهـم لكيلا تصادر 
أو يجـري الترصف بها، بحسـب العمر، 
والعنـاصر  النظـام  قـوات  لأن  وذلـك 
التابعين لهـا فـوق القانـون وأعىل من 

سـلطة القضـاء، بحسـب تعبيره. 
بينام قـال المحامـي أحمـد صـوان، إن 
الإجـراء الوحيـد الـذي يسـتطيع المالـك 
اتخـاذه هـو المحافظـة عىل مسـتندات 
الملكيـة العقاريـة بمختلـف أنواعهـا، من 
سـند ملكيـة، وبيان قيـد عقـاري صادر 
عـن المصالـح العقاريـة، أو وكالـة بيـع 
حكـم  قـرار  أو  بالعـدل،  الكاتـب  لـدى 
أو عقـد عـادي مذيـل  الشراء،  بتثبيـت 
ببصمـة أو توقيع وشـهود، أو أي إيصال 

صـادر عـن البلديـة أو الماليـة. 
 وذلـك لأن أي ورقـة مـن هـذه الوثائـق 
سـتصبح ذات قيمـة كبيرة لإثبـات أحقية 
أو  ضيـاع  حـال  في  التملـك،  وأسـبقية 
قبـل  مـن  الملكيـة  بسـجلات  التلاعـب 

النظـام.

مخرج قانوني للنظام
أن  إلى  صـوان  أحمـد  المحامـي  أشـار 
النظـام قـد يسـعى إلى تأمين الغطـاء 
القانـوني للاعتـداءات عىل الملكيـة التي 
يقـوم بها، ولديـه كثير من هـذه الأدوات 
القانـون "رقـم 19"  القانونيـة، ومنهـا 
لعـام 2012 الخاص بمكافحـة الإرهاب، 
كل  أمـوال  تجميـد  ينـص عىل  والـذي 
مـن يرتكـب جرمًـا منصـوص عليـه في 
هـذا القانـون، والمـادة "رقـم 12" مـن 
هـذا القانـون، التـي تنص عىل مصادرة 
الملكيـة والأمـوال المنقولـة وغير المنقولة 

للمحكـوم.
بالإضافـة إلى المرسـوم التشريعـي "رقم 
بموجبـه  ويحـق   ،2012 لعـام   "63
لسـلطات الضابطـة العدليـة في الجرائم 
الواقعـة عىل أمـن الدولـة أن تطلب من 
المنقولـة  الأمـوال  حجـز  الماليـة  وزيـر 

وغير المنقولـة للمتهـم

كيف يحافظ أهل حماة على ملكية أراضيهم 
بعد مصادرتها

بساتين الفسق الحلبي في بلدة مورك بريف حماة   - 2019 )هاشتاغ سوري(

شجرة فستق حلبي في بلدة مورك بريف حماة   - 2019 )هاشتاغ سوري(

"لن نستطيع جني المحصول، الله يعوضنا، لكن النظام سيرحل والأرض باقية مهما طال الزمن"، بهذه العبارات عبّر أحمد عن مشاعره المختلطة بين الأمل 

والاستياء، بعدما وجد اسمه في قائمة تضم 109 أسماء للأشخاص الذين صودرت بساتين الفستق الحلبي الخاصة بهم، في منطقة محردة التابعة 

لمحافظة حماة.
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السويداء - ريان الأطرش  

أرصفـة  المشرتين عىل  تمتـد طوابير 
دورهـم  بانتظـار  السـويداء  شـوارع 
للحصـول على قسـم مـن المـواد الغذائية 
التـي تبيعهـا "بسـطات" بسـيطة، مواد 
يميزها شـعار "برنامـج الغـذاء العالمي" 
وعبـارة "غير مخصص للبيـع" المكتوبة 

. سفله أ
خالد، مالك إحدى "البسـطات"، يتواصل 
أسـبوعيًا مع أحـد عناصر جيـش النظام 
السـوري في دمشـق ليطلـب منـه تأمين 
كميـة مـن المـواد الغذائيـة لعرضها على 
"بسـطته"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي، 
مضيفًـا أن العنرص يـأتي إليـه بسـيارة 
محملة بكميـات وافرة من المـواد المنوعة، 
مـن الزيـت والبرغل والحمّـص والطحين 
يشرتيها  التـي  والمعلبـات،  والسـكر 
وبيعهـا  "بسـطته"  عىل  لعرضهـا 

للأهـالي.
بينام قـال بائـع آخـر، تحفظ عىل ذكر 
المـواد  لهـذه  الرئيـس  المنبـع  إن  اسـمه، 
موجـود في دمشـق، حيث تخـزن ضمن 
مسـتودعات وتخـرج منهـا عـن طريـق 
يقودهـا  بسـيارات  وتنقـل  وسـطاء، 
عنـاصر تابعـون لقـوات النظـام، وتمـر 
عبر حواجز عـدة تابعة للنظام السـوري 
عـن طريق "الخط العسـكري" كي لا يتم 
تفتيشـها حتـى وصولهـا إلى السـويداء 

في نهايـة الأمـر. 
امـرأة  بيـع  بلـدي  عنـب  رصـدت  كام 
مخصصـات أسرتها من المسـاعدات لأحد 
بائعي "البسـطات"، بسـبب حاجتها إلى 

المـال كي تدفـع إيجـار منزلهـا، حسـبما 
قالـت، مضيفة أن المخصصـات انخفضت 
عام كانـت عليه سـابقًا، في إشـارة منها 

إلى أن هنـاك مـن يقـوم بسرقتها. 
تنتشر هـذه "البسـطات" في الطرقـات 
والسـاحات الرئيسـة بالمدينـة، أي تحـت 
الحكومـة،  التموينيـة في  الرقابـة  أعين 
التـي يفرتض ألا تسـمح ببيع مثـل هذه 
المـواد، ولكـن وبحسـب مـا قالـه الباعـة 
لعنـب بلـدي، فـإن المراقبين التموينيين 
يغضـون أبصارهـم لقـاء حصولهـم على 
حاجاتهـم مـن هـذه المـواد مـن الباعـة 

بالمجـان.
العالمـي"  الغـذاء  "برنامـج  يقـدم 
المسـاعدات لــ4.5 مليـون شـخص في 
سـوريا شـهرياً، حسـبما يذكـر موقعـه 
 10.5 يحتـاج  حين  في  الإلكرتوني، 
الغذائيـة،  للمسـاعدة  سـوري  مليـون 
بينهـم 4.4 مليـون طفل، مـع وجود 9.3 
مليون سـوري يعانـون من فقـدان الأمن 

الغـذائي.

بديل "رخيص" يحل أزمة الغلاء
تلقـى المـواد الغذائيـة المباعـة رواجًا بين 
يعانـون مـن  الذيـن  السـويداء،  سـكان 
تبعـات انخفـاض قيمـة الليرة السـورية 
وغلاء الأسـعار المتزايـد منذ بدايـة العام 

. لي لحا ا
وقـال "أبـو سـالم"، مـن الواقفين على 
طابـور إحـدى "البسـطات"، إن المواطن 
في "الظـروف الصعبـة التـي تمـر بهـا 
سـوريا" يبحـث عـن الأماكـن الأرخـص 
لشراء مـا يحتاجـه لمنزله، إذ تقل أسـعار 

عـن  "البسـطات"  عىل  المباعـة  المـواد 
تلـك المباعـة في الأسـواق المحليـة بنحـو 

. لنصف ا
عىل  البرغـل  كيلـو  سـعر  ويبلـغ 
"البسـطة" 700 ليرة سـورية، في حين 
يبلـغ سـعره في السـوق المحلي 1300 
يختلـف  الأرز  وكذلـك  سـورية،  ليرة 
سـعره من 1800 ليرة على "البسـطة" 

إلى 2900 في السـوق، والسكر من 600 
ليرة عىل "البسـطة" إلى 1400 ليرة 
في السـوق، أمـا الزيت النبـاتي فيختلف 
سـعره مـن 3000 ليرة سـورية عىل 
"البسـطة" إلى 4000 ليرة في السـوق.

ويبلـغ سـعر صرف الـدولار ألفـي ليرة 
سـورية وسـطيًا، منـذ منتصـف تمـوز 
المـاضي، بحسـب موقـع "الليرة اليوم" 

المتخصـص بأسـعار العملات.
في  العالمـي"  الغـذاء  "برنامـج  وذكـر 
تعريفـه بالواقع السـوري، أن السـوريين 
يضطـرون مـع ارتفـاع الأسـعار للتكيف 
عـن طريق تقليل عـدد الوجبـات اليومية 
وشراء الطعـام بالديـن، في حين تبيـع 
عائلات أخرى مـن ممتلكاتها ومواشـيها 

دخلها. لتؤمّـن 

على "بسطات" السويداء.. 

"غير مخصص للبيع" لا تعني عدم الشراء

)AFP( 2016 طفل يمشي قرب صناديق المساعدات المقدمة منن برنامج الغذاء العالمي - 1 آذار

محال الذهب والصاغة والصرافة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي - 04 حزيران 2020  )عنب بلدي/عاصم ملحم(

عنب بلدي- إدلب
 

يعتقـد المواطـن عمـر السـلوم، مـن بلدة 
أن  الشاملي،  إدلـب  ريـف  في  حيـش 
التعامـل بالليرة السـورية "أكثر راحة" 
مـن غيرهـا، بعـد اعتامد تـداول الليرة 
التركيـة و الـدولار الأمريكي في المنطقة، 
وذلك بسـبب اسـتغلال التجار والصرافين 
بـ"قليلي  السـلوم  عمـر  وصفهـم  لمـن 

الحيلـة" مـن النـاس. 
ويعيـش سـكان شامل غـربي سـوريا 
حالـة مـن التخبـط والارتباك عنـد أخذهم 
أي قـرار بالشراء أو تصريف عملة، بسـبب 
والصرافين  التجـار  بعـض  اسـتغلال 
الوضـع الراهـن للعملات الثلاث التـي 
يتعاملـون بها، خاصـة مع غيـاب الرقابة 

المحلية. السـلطات  مـن 

ما الذي يجري؟
أجـاب صاحـب محـل صرافـة في إدلـب، 
أسـئلة  عـن  اسـمه،  ذكـر  عىل  تحفـظ 
طرحتهـا عليه عنب بلـدي، ملخصًا الحالة 
التـي يترصف وفقهـا زملاء مهنتـه أو 
التجـار الذيـن يتعاملـون مـع المسـتهلك 

والزبـون بشـكل مبـاشر. 
المواطـن للخسـارة بحالتين:  ويتعـرض 
السـورية  الليرة  تصريـف  عنـد  الأولى 
إلى التركيـة للتـداول بهـا، وعندهـا يحدد 
الصرافـون سـعر الرصف دون مرجعيـة 
أو رقابـة، وفي حالـة تسـعير البضائع من 
قبل التجـار، الذين يعتمدون تسـعيرة بناء 
على تقلبات سـعر صرف الـدولار أو الليرة 

التركيـة مع هامـش كبير للربح. 
ويبلغ سـعر صرف الليرة التركية، بحسـب 

موقـع "الليرة اليوم"، 305 ليرات سـورية 
للشراء، و321 للمبيـع، في حين يبلـغ 
سـعر صرف الدولار الأمريكي 2140 ليرة 

سـورية للشراء، و2240 للمبيع.
لكن أسـعار الرصف هذه غير مضبوطة 
في السـوق، ومع غياب التسعيرة الرسمية، 

تقع الفـوارق على عاتـق المواطنين.
وناشـد الرصاف السـلطات التـي تديـر 
"الإنقـاذ"،  حكومـة  وأبرزهـا  المنطقـة، 
بإلغاء تـداول الليرة التركية من الأسـواق 
ثابتـة  عمليـة  اعتامد  أو  كامـل،  بشـكل 
لتسـعير البضائع تحـد من التقلبـات ومن 
تحكم "أهواء" الباعة والصرافين بالسـوق.

 
ما الآلية للتخلص من هذه المعضلة؟

الماليـة  العلـوم  في  والمحـاضر  الباحـث 
والمصرفيـة منهـل العثامن، قـال لعنـب 
بلـدي إن الدافـع وراء اعتماد تـداول الليرة 
التركيـة أو الـدولار كان تقلبـات أسـعار 
السـلع بسـبب تأرجح سـعر صرف الليرة 
السـورية، وانخفـاض قيمتهـا لمسـتويات 

. سية قيا
لكـن عندمـا فرضـت السـلطات المحليـة 
التعامـل بالليرة التركيـة، لم تضـع آليـة 
التجـار  عىل  ملزمـة  وتنفيذيـة  رقابيـة 
والصرافين، ولا مرجعيـة مصرفية تفرض 

ذلـك التـداول. 
والأهـالي  التجـار  بعـض  يـزال  ولا 
السـورية كمقيـاس  الليرة  يسـتخدمون 
الـذي  الأمـر  والسـلع،  البضائـع  لقيمـة 
يسـبب لهم تخبطاً شـديدًا، بحسـب منهل 

العثامن.
وتتوجه السـلطات المحلية حاليًا، بحسـب 
العثامن، إلى زيـادة الاعتامد عىل الليرة 

التركيـة، وفـرض قـرارات ملزمـة وآليـات 
عىل  المواطنين  لـ"إجبـار"  تنفيذيـة 
الليرة  عـن  كامـل  كبديـل  اسـتخدامها 
مـع  جنـب  إلى  جنبـًا  وذلـك  السـورية، 
الليرة  تسـتخدم  إذ  الأمريكي،  الـدولار 
التركيـة للصفقـات المتوسـطة، والـدولار 

الكبرى.  للصفقـات  الأمريكي 
ومـن أهـم التدابير التـي يجـب اتخاذها 
من حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في إدلب، 
و"الحكومـة المؤقتـة" العاملـة في ريـف 
تكـون  "نقـد"  تشـكيل مجلـس  حلـب، 
مهامـه ضبـط عمليـة الأسـعار وحجـم 
الكتلة النقدية، بحسـب العثامن، للتمهيد 
لفرض اسـتخدام الليرة التركيـة بعد مهلة 
)شـهر أو شـهرين للتبديل(، بالتنسيق مع 

الجهـات الأمنيـة في المنطقة.
وكانـت حكومـة “الإنقـاذ” حـددت عـدة 
خطـوات لوقـف التدهور الاقتصـادي في 

المنطقـة، في 10 مـن حزيـران المـاضي، 
خلال اجتامع “مجلس الشـورى العام”، 
منهـا “العمل عىل اعتماد العملـة التركية 

بـدلً مـن السـورية في أقـرب وقت".
أمـا “الحكومة السـورية المؤقتـة” فأعلن 
رئيسـها، عبـد الرحمـن مصطفـى، إجراء 
لقـاءات مـع مسـؤولين أتـراك، مـن أجل 
تـدارك تدهـور الليرة السـورية، وضـخ 
العملـة التركية مـن الفئـات الصغيرة في 

ريـف حلب الشاملي.
في  حسـابه  عبر  مصطفـى،  وغـرد 
“تويرت”، في 10 مـن حزيـران الماضي، 
الخطـوة  اتخـذت  الحكومـة  إن  بقولـه 
الأولى في مسيرة ضـخ الفئـات النقدية 
الصغيرة مـن العملة التركية في الشامل 
المعارضـة،  فصائـل  لسـيطرة  الخاضـع 
مـن  المزيـد  سـتتبعها  خطـوة  و”هـي 

الخطـوات".

وبعدهـا، في 12 مـن حزيـران المـاضي، 
بـدأت كميـات مـن العملـة التركيـة ذات 
إدلـب  بالوصـول إلى  الصغيرة  الفئـات 
شاملي سـوريا، تزامنًا مع تأكيد حكومة 
بـدء  المنطقـة،  في  العاملـة  "الإنقـاذ"، 
صرف رواتـب الموظفين بالليرة التركية.

وكانـت مسـألة التعامـل بالليرة التركية 
في الشامل السـوري أخـدت حيـزاً كبيراً 
الماضيـة،  الأشـهر  خلال  النقـاش  مـن 

لتحديـد سـلبياتها وإيجابياتهـا.
لكـن بعـد تراجـع الليرة السـورية إلى 
مسـتويات قياسـية )وصل سـعر صرف 
المـاضي  حزيـران  مـن   8 في  الـدولار 
حكومـات  بـدأت  ليرة(،   3000 إلى 
الشامل السـوري )“الإنقـاذ” في إدلـب، 
و”الحكومة السـورية المؤقتـة” في ريف 
حلـب(، البحث عـن بدائـل للتعامل بغير 

الليرة السـورية.

البيع بثلاث عملات يربك سكان الشمال السوري

للمرة الثانية خلال تموز الحالي استخدمت روسيا والصين حق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن، لمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون 

موافقة النظام إلى الشمال السوري.
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عنب بلدي - الرقة

نجـت رقيـة الحسـن، مـن أهـالي مدينـة 
الخمسـة  أطفالهـا  مـن  وثلاثـة  الرقـة، 
"بأعجوبـة" مـن غـارة لطيران التحالف 
في  الكائـن  أسرتهـا،  منـزل  اسـتهدفت 
مسـاكن الصحة مقابل "المشفى الوطني" 
في مدينـة الرقـة شاملي سـوريا في آب 
2017، لكنهـا خسرت زوجهـا واثنين من 
أطفالهـا، وخرست منزلها بسـبب تدميره 

"بشـكل كامـل" جـراء تلك الغـارة.
انتقلت رقيـة لتقطن في منزله اسـتأجرته 
ألـف ليرة سـورية شـهرياً،  بمبلـغ 25 
في حـي التوسـعية شامل غـربي مدينة 
الرقـة، وهـي تنتظـر تعويضًـا مـن أحـد 
الأطـراف المعنية، بعـد تقديمها “عشرات" 
الشـكاوى إلى المنظامت الإغاثيـة، لكـن 
دون الحصـول على أي تعويض باسـتثناء 
بـرد  تقـي  "لا  التـي  المسـاعدات  بعـض 
الشـتاء أو حـر الصيـف"، بحسـب قولها 

بلدي. لعنـب 

مطالبات بالتعويض
لجـأ عـدد مـن السـكان الذيـن خرسوا 
بشـكل  التجاريـة  ومحلاتهـم  منازلهـم 
كامل، أو خرسوا أجزاء منهـا، إلى الجهات 
المسـيطرة على المدينة للمطالبة بتعويضات 
عـن أضرار مـن جهـات "لا تعنـي سـكان 
الرقـة بشيء"، بحسـب ما قالـه مصطفى 

الرحمـو، وهـو أحـد سـكان المدينة.
مصطفـى الـذي التقته عنب بلـدي قال إنه 
قصـد عـدة جهـات للمطالبـة بتعويض، 
جـدوى"،  "دون  كانـت  مطالباتـه  لكـن 
وبعبـارة "خرست بيتـك ومحلـك ونحن 
خلصناكـم مـن داعـش" جـاءه الـرد من 
أحد قيـادات "قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( في "مجلـس الرقة المـدني"، على 

بالتعويض. مطلبـه 
لا وعود رسمية

في  العامـل  الخلـف  أسـامة  الإعلامـي 
"مجلـس الرقة المـدني" قال لعنـب بلدي، 
المنـازل  تعويـض أصحـاب  إن موضـوع 
المتضررة بسـبب المعـارك طرُح عـدة مرات 

دول  مـع  المجلـس  اجتماعـات  أثنـاء  في 
"التحالف الـدولي"، ولم يطُلق أي تصريح 

رسـمي بهـذا الخصـوص.
أبرزهـا  المنظامت،  بعـض  أن  وأضـاف 
 "People In Need"و  "Acted"
في  منـازل  رممـت   ،"Mercy Corps"و
قـرى ريـف الرقـة وأحيـاء المدينـة، عبر 
لجـان تقييـم تابعـة لهـا بالتنسـيق مـع 
"المجلـس المـدني"، ومنحـت المتضرريـن 
مبالـغ ماليـة بحسـب قيمة وحجـم الدمار 

المنـزل. في 
معايير  بحسـب  التعويـض  ويختلـف 
لجنـة التقييـم الهندسـية "المشرتكة" من 
"المجلـس المـدني" والمنظمة الراعيـة، وفقًا 
لمـا ذكره الخلـف، وتبدأ التعويضـات المالية 
مـن 600 دولار وقـد تصـل إلى ثلاثـة أو 
أربعـة آلاف دولار أمريكي، بحسـب حجم 

الضرر.
وأشـار الخلـف إلى أن "المجلـس المـدني"، 
خلال عـام 2019، وعبر "لجنة الشـؤون 
الاجتماعية والعمـل"، أحصى جميع المنازل 
المتضررة في أثنـاء المعـارك التـي حصلت 
في المدينـة، وفق قاعدة بيانات ومهندسين 

ومشرفين مختصين.
وبنـاء عليـه، شُـكّلت لجنة مختصـة تزور 
والترميـم،  بالتقييـم  المسـتهدفة  الأحيـاء 
وأبـرز تلك الأحياء المسـتفيدة حـي القطار 

وحـي مـا وراء السـكة وحـي الرميلة.
الرقـة، أحمـد  بينام قـال رئيـس بلديـة 
إبراهيـم، لعنب بلدي، إن الوعـود عبارة عن 
"قشـور"، والترميـم الذي يجـري للمنازل 
المتضررة عبـارة عن ترميم جزئي "يشـمل 
الطينـة الداخلية للمنـزل، ودهانه، وإصلاح 
النوافـذ والأبـواب، وأمـوراً مشـابهة، ولم 

يشـمل المباني المدمـرة بشـكل كامل".

وأضـاف أن هـذا الترميـم لم يسـتهدف إلا 
أجـزاء مـن المدينـة، مشيراً إلى أن سـقف 
دولار  وألـف   800 بين  يرتاوح  الدعـم 
أمريكي، ومـن الممكـن أن يكـون الدعـم 
ماليـًا أو تتكلـف المنظامت بالترميم بقيمة 

الدعم. هـذا 

الدمار في مباني الرقة
أشـار أطلس، نشره معهد "الأمـم المتحدة 
في   ،)UNITAR( والتدريـب"  للبحـث 
آذار 2019، إلى نسـبة الدمـار الـذي لحق 
بالمناطـق التـي كانـت خاضعـة لسـيطرة 
تنظيـم "الدولة الإسلامية"، والتي قصُفت 

مـن قبـل قـوات "التحالف الـدولي".
ألفًـا و781  الأطلـس وجـود 12  ورصـد 

مبنـى متضرراً في محافظـة الرقـة، منها 
3326 مبنـى مدمـراً كليًـا، و3962 مبنـى 
مدمراً بشـكل بالغ، و5493 بشـكل جزئي.

وبينّ تـوزع الدمـار في المحافظـة عىل 
مختلـف المـدن والقـرى التابعـة لهـا.

وبلغ مجمـوع المباني المتضررة في مدينة 
مبـانٍ   207 منهـا  مبنـى،   487 الطبقـة 
مدمرة بشـكل كامل، و128 مبنـى مدمراً 

بشـكل بالـغ، و152 بشـكل جـزئي.
العمـل ضـد  لـ"منظمـة  تقريـر  وقـدّر 
 ،)AOAV( الدوليـة"  المسـلح  العنـف 
عـدد   ،2019 الأول  كانـون  في  صـادر 
القذائـف المدفعيـة التـي أطلقتهـا قـوات 
"التحالـف الـدولي" عىل مدينـة الرقـة 

قذيفة. ألـف  بــ30 

منازل مدمرة في الرقة.. من يعوض أصحابها
طفلان أمام مبنى مهدم في مدينة الرقة - 26 تموز 2020 )عنب بلدي/عبد العزيز الصالح(

)UNTAR(  2019 المصدر: المتحدة للبحث والتدريب - 16 آذار

عنب بلدي - علي درويش 
 

لا أبـواب أو حتـى شـبابيك تسرته مـن 
بـرد الشـتاء أو غيره. منـزل مهـدم وآيل 
للسـقوط، يسـكن فيـه مالـك الإبراهيـم 
مع عائلتـه، ويقـول لعنب بلـدي، "بداية 
نزوحنـا اضطررتُ أن أسـكن مـع عائلتي 
في هـذا المنزل، بسـبب عدم قـدرتي على 

دفـع إيجـار منزل".
 100 إدلـب  في  المنـزل  إيجـار  يتجـاوز 
دولار أمريكي وسـطيًا، ومالـك الإبراهيم 
نـازح اضطر لرتك منزلـه في ريف إدلب 
نتيجـة قصـف النظـام وروسـيا، خلال 

الأخيرة.  العسـكرية  الحملات 
سـورية  أسر  حـال  تشـبه  مالـك  حـال 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في  نازحـة 
ملجـأ  تجـد  لم  سـوريا،  غـربي  شامل 
للسـكن سـوى بيوت معرضة للسـقوط، 
يطالبهـم  أن  لأحـد  يمكـن  لا  والتـي 
مؤهلـة  غير  بالأصـل  لأنهـا  بإيجارهـا 

. للسـكن

خطر على الحياة في أي وقت 
يجلـس مالـك في "شـبه المنـزل" الـذي 
المنهـارة  الجـدران  ويتأمـل  فيـه،  يقيـم 
أعيتهـا  التـي  والسـقوف  المتصدعـة،  أو 
قضبـان  بهـا  تمسـك  عـدة،  تشـققات 
حديديـة منعتها مـن السـقوط لفترة من 

الزمـن. 
سـقطت قطعـة "بيتـون" كبيرة )تـزن 
نحـو نصـف طـن( مـن الطابـق العلوي 
واسـتقرت عىل جـدار في الشـقة التـي 
يسـكن فيها مالك، مخلفـة أضرارًا مادية، 

ولم يتعـرض أي مـن عائلتـه لأذى. 
يمنع مالـك أبناءه مـن اللعب أمـام البيت 
خوفـًا من سـقوط أي شيء مـن الطوابق 
أو خوفـًا مـن "عـض  العلويـة عليهـم، 
الأنقـاض،  بين  الموجـودة  الجـرذان" 
خاصـة في القسـم السـفلي مـن البنـاء. 

"الدفاع المدني".. إزالة الأنقاض عمل 
مستمر وروتيني 

تعمـل فـرق "الدفـاع المـدني السـوري" 
إزالـة  عىل  وروتينـي  دائـم  بشـكل 
والمتصدعة  المنهـارة  والجـدران  الأسـقف 
أو الآيلـة للسـقوط، حسـبما تحـدث بـه 
فـراس الخليفـة، عضـو المكتـب الإعلامي 
إدلـب.  المـدني" في  "الدفـاع  بمديريـة 

وتعتبر المـدن كإدلـب وجرس الشـغور 
وأريحـا أكثر المناطـق التـي توجـد فيها 
الأبنيـة  انتشـار  بسـبب  المشـكلة،  هـذه 
القـرى  في  أقـل  وبشـكل  المرتفعـة، 

الخليفـة. فـراس  حسـب  والبلـدات، 
وتتوجه فـرق "الدفاع المـدني" إلى الأمكنة 
التي يشـتكي سـاكنوها مـن وجـود أبنية 
أو أسـقف آيلـة للسـقوط، وتعمـل الفـرق 
ضمـن إمكانيـات محـدودة، لكـن لا توجد 
إحصائيـات لهـذا العمـل بسـبب إجرائـه 

بشـكل روتينـي وحسـب الحاجة. 
تواجـه  المـدني"  "الدفـاع  فـرق  لكـن 
آليـات  وجـود  عـدم  بسـبب  صعوبـات 
كافيـة، خاصـة مـع وجـود مبـانٍ عالية 
وتحمـل  طويلـة  رافعـات  إلى  تحتـاج 

ثقيلـة. أوزانـًا 
كام أن سـقوط المبـاني عىل متطوعـي 
إلى  إضافـة  المـدني"،  "الدفـاع  فـرق 
بهـا  يعمـل  التـي  المنطقـة  اسـتهداف 
المتطوعـون بهـا بشـكل متكـرر خلال 
عمليـات إزالة الأسـقف المنهـارة، تعد من 

المخاطـر. أبـرز 
وتشـكل الأسـقف والمبـاني شـبه المهدمـة 
خطـراً على الحيـاة، ففـي أي لحظة يمكن 
أن تسـقط وتصيب أو تقتل مدنيين بالقرب 
منها، خاصة مـع الازدحام السـكاني الذي 

تشـهده المنطقة، بحسـب فراس الخليفة.

118 ألف قذيفة
وحليفهـا  النظـام  قـوات  اسـتهدفت 
الـروسي مناطـق سـيطرة المعارضـة في 

شامل غـربي سـوريا بنحـو 117 ألفًـا 
مـن  أطُلقـت  مختلفـة  قذيفـة  و500 
وراجامت  المدفعيـة  وسلاح  الطيران 
الصواريـخ، منـذ 26 من نيسـان 2019 
حتـى 6 مـن آذار المـاضي، حسـبما وثق 

السـوري".  المـدني  "الدفـاع 
وأوضحـت المنظمـة أن النظام وروسـيا 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  اسـتهدفا 
بــ15 ألفًـا و642 غـارة جويـة، و541 
المحرمـة  العنقوديـة  بالقنابـل  هجومًـا 

دوليًـا، وأكثر مـن خمسـة آلاف و982 
الطائـرات  ألقتـه  متفجـراً  برميلاً 

المروحيـة.
كافيًـا  كان  والهجامت  القذائـف  عـدد 
القـرى والبلـدات عىل  أغلـب  لتعـرض 
خطـوط التامس لتدمير ممنهـج، كام 
مُسـحت بعـض المناطـق عـن الخريطـة 

بشـكل كامـل. 
اسـتهداف  المـدني"  "الدفـاع  وسـجل 
سـوقاً   81 المدفعيـة  الحـربي  الطيران 

طبيـة،  ونقطـة  مشـفى  و60  شـعبيًا، 
و22  معملاً،  و39  مـدارس،  و107 

. مخبـزًا
للمناطـق  وأدى الاسـتهداف "الممنهـج" 
موجـات  إلى  التحتيـة  والبنـى  المدنيـة 
نـزوح مـن أريـاف إدلـب وريـف حماة 
الشاملي وريف حلب الغـربي والجنوبي 
إلى المناطـق الأكثر أمنًـا، وتجـاوز عدد 
النازحين مليـون شـخص منـذ تشرين 

.2019 الثـاني 

الأبنية الآيلة للسقوط.. 

ملجأ أخير وخطر يهدد حياة مدنيين في إدلب

فرق الدفاع المدني في إدلب تزيل بقايا أسقف أحد الأبنية المدمرة جزئيًا خشية سقوطه - 12 تموز 2020 )صفحة هاي إدلب في فيس بوك(

نسبة الدمار في مدينتي الطبقة والرقة
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القوى الأمنية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" تغلق الطرقات الواصلة إلى مدينة سرمين في ريف إدلب 
ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا" - 25 تموز 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

عنب بلدي - إدلب

في  الطالبـة  وصفـت  الكلامت  بهـذه 
جامعـة "إدلب" رغـد قاق، لعنـب بلدي، 
حالهـا بعـد فـرض الحجـر الصحي على 
بلـدة سرمين بريـف إدلـب، الـذي طبُّق 
في 25 مـن تمـوز الماضي، بعد تسـجيل 
المسـتجد"  "كورونـا  بفيروس  إصابـة 
)كوفيـد- 19(، لامرأة قدمـت من مناطق 

السـوري. النظام  سـيطرة 
معانـاة الطالبـة رغـد لا تختلـف عن عبد 
اللـه محمـود صطيفـان، صاحـب محـل 
هواتـف محمولـة وصالـة إنترنـت، الذي 
قـال لعنب بلـدي، إنه تأثـر بالحجر "من 
ناحيـة منـع الخـروج لمدينة إدلـب لجلب 
احتياجـاتي اللازمـة للمحـل"، لافتـًا إلى 
توفـر المواد الأساسـية من خبر وخضار 

في سرمين، بعكـس اللحـوم والدجاج.
 

تضرر أصحاب محال تجارية
رغـم حديـث مـن التقتهـم عنـب بلـدي 
الصحـي  الوضـع  أن  عـن  سرمين  في 
جيـد والمراكـز الصحية متوفـرة والأفران 
تعمـل، فإنهـم أبـدوا شـعورهم بالبعـد 
والانقطاع عـن العالم الخارجي، لا سـيما 
أن الحجـر تزامـن مـع التحضيرات التي 
تسـبق عيد الأضحـى، حيث يبـدأ الأهالي 
بتأمين الأضاحـي وشرائهـا إضافـة إلى 

شراء الملابـس والحلويـات.
في  تجاريـة  محـال  أصحـاب  وتضرّر 
بلـدة سرمين مـن قـرار الحجـر الصحي 
المفـروض بشـكل مفاجـئ، لا سـيما تلك 
التـي كانـت تنتظر موسـم العيـد، حيث 

المبيعات. تـزداد 
وقالـت أم محمـد، صاحبـة محل ألبسـة 
نسـائية في البلدة، "كان الحجر ضرورياً 
لكنـه أثـّر بشـكل سـلبي، وخاصـة على 

متجري". في  عملي 
تعتمـد أم محمـد بشـكل أسـاسي عىل 
المبيعـات في الأعيـاد، وكان لديهـا أمـل 
في تحقيـق أربـاح جيـدة، لكـن بسـبب 
الحجـر أغلقـت المحـل منعًـا للتجمعات، 
مـا سـبب أضرارًا بعدمـا اشرتت بضائع 

دون بيعهـا.
وهـو مـا يبـدو أن المجلـس المحلي في 
البلـدة اسـتجاب لـه، إذ فتـح معبراً في 
مـن   31 في  الأضحـى،  عيـد  أيـام  أول 
تمـوز الماضي، لخـروج ودخـول الأهالي، 

ولكـن بشروط محـددة.
وأكـد المجلس أن القرار جاء بعد التشـاور 
المحلي  والمجلـس  الصحـة  وزارة  بين 
والمعنيين في سرمين، ونظـراً للنتائـج 
الأخيرة لمسـحات المخالطين التـي كانت 
والمخالطين  المصابين  والتـزام  سـلبية، 

بالحجـر المنـزلي.
مـن جهتـه، أكـد رئيـس المجلـس المحلي 
في سرمين، علي طقـش، فتـح المعبر 
حتـى  صباحًـا  الثامنـة  السـاعة  مـن 
السـابعة مسـاء، للأعمار مـن 20 وحتى 
50 عامًـا، أمـا كبـار السـن فلـن يسـمح 

لهـم بالخـروج.
وأوضـح طقـش لعنـب بلـدي أن هنـاك 
المـدني”  “الدفـاع  مـن  تعقيـم  آليـات 
سـتكون عىل المعبر، إضافـة إلى فريق 
طبـي من أجـل قيـاس درجـة الحـرارة، 
الأهـالي  لـكل  يحـق  أنـه  إلى  مشيراً   ،

الشروط. حسـب  والدخـول  الخـروج 

لماذا فُرض الحجر الصحي على البلدة
وكانـت وزارة الصحـة التابعـة لحكومـة 
حجـراً  فرضـت  إدلـب  في  “الإنقـاذ” 
المـاضي،  تمـوز  مـن   25 في  صحيًـا، 
البلـدة  إلى  المؤديـة  الطرقـات  وأغلقـت 
تسـجيل  بعـد  إدلـب،  شرقـي  الواقعـة 

إصابـة بفيروس “كورونـا” في المدينـة 
سـيطرة  مناطـق  مـن  قادمـة  لمعلمـة 

السـوري. النظـام 
وأوضـح رئيـس المجلـس المحلي للبلدة، 
فـرض  أن  بلـدي،  لعنـب  علي طقـش، 
الحجـر جـاء بسـبب عـدم التـزام الناس 
بالحجـر المنـزلي بعـد تسـجيل الحالـة 
الأولى في البلـدة، ولذلك تعـاون المجلس 
مـع مديريـة الخدمـات التابعـة لحكومة 
لفـرض  الصحـة  ومديريـة  "الإنقـاذ" 

حجـر صحـي كامـل عىل المدينـة.

تحذيرات لضبط انتشار الفيروس
أصـدرت وزارة الداخليـة التابعة لحكومة 
تمـوز  مـن   25 في  بيانـًا،  "الإنقـاذ" 
المـاضي، طالبـت فيـه قاطنـي الشامل 
السـوري بالإبلاغ الفـوري والعاجل عن كل 
العائديـن إلى المناطـق المحـرّرة، ولا سـيما 
عـن طريـق التهريـب من مناطق سـيطرة 
النظـام، لضمان فحصهـم وحجرهم، منعًا 

لانتشـار فيروس “كورونا".
“أقصى  بإنـزال  الـوزارة  وتوعّـدت 
العقوبـات” بمن يتسرت عىل العائدين، 
و”الضرب بيـد من حديد” عىل المهربين 
الذيـن يهددون سلامة سـكان الشامل.

وسـجلت مناطـق المعارضـة أول إصابـة 
بـ”كورونـا”، في 9 مـن تمـوز الماضي، 
لطبيب يعمل في مشـفى "بـاب الهوى"، 
يبلـغ مـن العمـر 39 عامًـا، ودخـل إلى 
سـوريا مـن تركيـا في 25 مـن حزيران 

. ضي لما ا

الاستجابة ضعيفة
دخلـت المسـاعدات إلى بلـدة سرمين بعد 
أربعـة أيام مـن فـرض الحجـر، وفق ما 
قاله مدير "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، 
محمـد حلاج، لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن 

حملات التعقيـم مسـتمرة منـذ فـرض 
الحجر، وقدّم مشـفى "سرمين" الميداني 

الكمامـات للنـاس لكنهـا لا تكفي.
خضـار  سـيارات  دخـول  حلاج  وأكـد 
ومـواد غذائيـة وسـلل نظافـة للأهـالي، 
في حين تعهّد "الهلال الأحمر" التركي 
بتأمين 1500 ربطـة خبز بشـكل يومي 

الحجر. انتهـاء  لحين 
واعتبر أن المسـاعدات تأخرت في الدخول 
إلى سرمين، مشيراً إلى أن "كل ما يقدم 
يسـتطيعون  لا  النـاس  لأن  كافٍ،  غير 
العـدوى،  مـن  خوفـًا  عملهـم  ممارسـة 
ضعيفـة  الاسـتجابة  تـزال  لا  ولذلـك 

مقارنـة بالوضـع العـام في البلـدة".
حكومـة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
لعنـب  قـال  سـالم،  محمـد  "الإنقـاذ"، 
العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  إن  بلـدي، 

في إدلـب وريفهـا، "أمّنـت كميـات مـن 
الخضـار اليوميـة والكمامـات، وقدّمـت 

الإغاثيـة". الأعامل  بعـض 
وتحـدث سـالم عـن "العمل عىل تأمين 
المحروقـات للمجلـس المحلي مـن أجـل 
سرمين"،  في  الخدمـات  اسـتمرار 
بالإضافـة إلى العمـل عىل إعانـة أهـل 
وليـس  الحجـر  فرتة  لتجـاوز  سرمين 
فقـط تأمين الكمامـات، والعمـل عىل 
توجيـه الجهـد الإغـاثي والإنسـاني إلى 

الأهـالي".
في  الصحـة  وزارة  أرقـام  وبحسـب 
بلـغ  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
المسـجلة  بالفيروس  الإصابـات  عـدد 
في الشامل السـوري 31 إصابـة، دون 
تسـجيل أي وفيـات، حتـى تاريخ 31 من 

المـاضي. تمـوز 

سرمين تعيش أول حجر صحي في الشمال السوري
"منعني الحجر الصحي المفروض على سرمين من دخول مدينة إدلب، حيث جامعتي، لشراء ما تبقى من كتبي ومحاضراتي، وشعرتُ بالتوتر والخوف 

من ارتفاع عدد الإصابات، وتمديد فترة الحجر لأكثر من 14 يومًا، وحرماني من تقديم الامتحان الذي أنتظره بفارغ الصبر كوني في سنة تخرج".

المصدر: مبادرة REACH - تموز 2020
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إبراهيم العلوش

خطفـت عصابة قبل أيام الطفل 
ياسر خلف الفارس في محافظة 

الرقة، ووجده أهله في اليوم 
التالي مشنوقًا على واجهة أحد 
المباني المدمرة، وقبل أيام أيضًا 

أعلنـت الحكومة الأمريكية حزمة 
من العقوبات تضمنت اسـم حافظ 

بشـار الأسد، فما الذي يجمع هذين 
النموذجين من الجيل الجديد في 

سوريا؟
حافـظ الحفيد البالغ من العمر 19 

عامًا مرشـح من قبل عائلته لوراثة 
سـوريا، بعد والده الذي دمرّ ثلاثة 

أرباع المدن السورية، وتعمل والدته 

بنشاط من أجل أن تجعل هذا التوريث 
حقيقة داخلية ودولية، كما فعلت 

عائلة الأسد عندما نقلت الحكم من 
حافظ الأسد إلى ابنه بشار.

بينما لا أحد يعرف شـيئًا عن والدة 
الطفل ياسر خلف الفارس في 

الرقة، ولعـل الجيل الجديد من عائلة 
الأسـد لم يسمع بمدينة مثل الرقة، 

المدينة المهملة في مزرعة الأسـد التي 
تحتفي بدمشـق وبحلب وباللاذقية، 

وبالقرداحـة أيضًا حيث يوجد قبر 
حافظ الأسد.

حتى  الأمريكية  العقوبات  فاجأت 
والدة الحفيد أسماء الأسد، ذلك 

الحفيـد الذي ولد وفي فمه ملعقة 
من الذهب، وكان طوال الوقت 
المادحين  محاطًا بجمهور من 

والمهللين منذ أن فتح عينيه على 
الحياة، وكانت الإدارة الأمريكية قد 

ضمت اسم أسماء الأسد على قائمة 
العقوبات قبله، بعد أن برز اسـمها 

كبديلـة لرامي مخلوف، صّراف عائلة 
الأسـد وخازن أموالها التي جنتها 

عبر عقود من احتكار الاقتصاد 
واحتكار حتى حركة  والسياسة، 

السوري. المجتمع 

يـاسر خلف الفارس هزتّ جثته أهل 
الرقة، وتداول السوريون صورته 

عرب العالم، وجعلوه أيقونة للعذاب 
السوري، ورمزًا إلى ما وصل إليه 
السوريون من بؤس ودمار أكمل 

إنجازه الأسد الأوسط. فالرقة 
المدينـة، التي كان يعيش فيها 

المغدور، كان قد بدأ بشار الأسد 
العام 2012، وكانت  بتدميرها منذ 

المدفعيـة تقصف ضواحي المدينة ليل 
الطائرات وصواريخ  لتكمل  نهار، 

المتفجرة  والبراميل  "سكود" 
أمام  الطريق  ولتفتح  تدميرها، 

الذين  وإرهابييه  "الدولة"  تنظيم 
كان يسـتضيف قادتهم بشار الأسد، 

وقد أعلـن العفو عنهم )بمنتهى 
المظاهرات  الرحمة!( مع تصاعد 

حكم  وبوقف  بالحرية  المطالبة 
السوريين. المستبد ضد  المخابرات 

في نفس الوقت وفي أثناء ممارسة 
أعمال ذلك الدمار، كان الطفل 

حافظ بشـار الأسد يعيش برفاهية 
في قصور والده التي ورثها عن 
جده بعد أن استولى على موارد 
السوريين منذ عام 1970، وفي 

نفـس الوقت الذي كانت فيه المدارس 

تقصـف بالرقة، كان حافظ الحفيد 
يشترك في مونديال علمي في 

أمريـكا اللاتينية، وكانت والدته تصر 
على أن يكون الأول في المونديال 

ولـو زورًا، فهو بنظرها ليس مجرد 
طفـل مثل كل أطفال الدنيا، عدا عن 

القاطع لأن يكون مجرد  رفضها 
طفل سـوري، أو أن يكون مثل ياسر 

الفارس مثلً! خلف 
قـد يكون الفتى حافظ غير آبه 

بـكل ترتيبات العائلة، ومن الجائر 
تحميلـه جرائم والده وجده، ولكن 

اتهامًا  الأمريكي تضمّن  القرار 
بإدارة حسابات باسمه، سواء من 

قِبلـه أو من قِبل من ينوب عنه لدعم 
نظام الاستبداد في سوريا، خاصة 
أن والدته قد عملت سـابقًا في عدة 

مصارف. 
أمـا والدة ياسر خلف الفارس البالغ 

مـن العمر 12 عامًا، فهي بالكاد 
تسـهم بإعالة عائلتها الفقيرة، 

وتديـر ما تبقى لديها من غذاء من 
أجـل إطعام أطفالها في زمن الحرب 

الذي يرفض بشار الأسد إيقافها 
إلا بعد أن يركع السـوريون أمامه 

وأمام داعميه الإيرانيين والروس، 

ويعلنـون ندمهم عن المظاهرات وعن 
أولادهم  ويسلّمون  الاحتجاجات، 
لفروع المخابرات لمحاسـبة كل من 

شـارك في مظاهرة أو من ابتسم او 
فرح بشـق صوره أو بتكسير تماثيل 

والده.
لولا هذا الخراب وهذا الإرث 
الكارثي، كان من الممكن أن 

يكون حافظ بشـار الأسد مثل أي 
طفل سوري، وكان من الممكن 

أن يكـون في نفس الجامعة التي 
كان سـيدرس فيها ياسر أو يصبح 
معيدًا أو أسـتاذًا جامعيًا مثله مثل 
كل سـوري يكسب رزقه من عمله 

ومـن علمه، وكان من الممكن أن 
يذهـب بزيارة مع طالبه ياسر إلى 
الرقـة، لو لم تكن الرقة مدمّرة من 
قِبـل نظام والده، ذلك النظام الذي 

تخطط عائلة الأسد ووالدته من 
أجـل توريثه له بكل تاريخه وبكل 
الطموحة  الوالدة  جرائمه، وكأنما 

لا تزال مصّرة مع عائلة الأسـد على 
التخطيط لشـنق حافظ الحفيد بهذه 

التركِة من الدمار والخراب، تمامًا 
مثلما فعلت العصابة التي شـنقت 

ياسر خلف الفارس في الرقة.

أسامة آغي

ليـس مفاجئًا أن يلد الصراع 
السوري أشـكالً سياسية، تأتي في 
إطار تحالفـات وتجمعات، سرعان 

ما تـذوب في معمعة الصراع، 
نتيجة حسـابات غير واقعية 
وقواه  الصراع  آفاق  لمعادلات 

المحركـة الحقيقية.
ويمكن اعتبار الإعلان عن تشـكيل 

"جبهة السالم والحرية"، الذي 
28 من  تمّ التوقيـع عليه بتاريخ 

تموز الحالي، ضمن هذا السـياق، 
فالبيـان الذي صدر عن هذا 

الإعلان، مُرّر فيـه ما تريده بعض 
القوى الموقعـة عليه، وتحديدًا 

اسـتخدام مصطلح "لامركزي"، 
بوصف النظام السـياسي السوري 

الجديد والمنشـود، بعد رحيل 
نظام الأسـد، فهذا المصطلح 

بقي دون تحديـد، فاللامركزية 
أشـكال مختلفة ومتباعدة  لها 

السياسـية،  كاللامركزية  بالجوهر، 
الإدارية... واللامركزية 

وفي نظرة أولى، البيـان تم التوقيع 
عليه بين "المجلس الوطني 

الكردي" وفعاليات سياسـية 
إثنيـة أو مناطقيـة ضعيفة بالمعنى 

السـياسي، قياسًا بـ"المجلس 
الوطني".

البيان تحدث عـن تحليل الواقع 
السـوري الراهن، لكنه تجاهل 

أن أي قيمة سياسـية للحل في 
سـوريا، تكون خارج مفهوم 
السـورية، هي فعليًا  الوطنية 

ليسـت ممكنة، بل تأتي في ظل 
تجاذبـات القوى المنخرطة في 

السوري. الصراع 
دور  حول  الرؤية  ولإيضاح 

"المجلـس الوطني" في قيام هذه 
الجبهـة، ينبغي البحث عن دلالات 

الوطني"،  إنشـائها، فـ"المجلس 
وهو جزء مـن "ائتلاف قوى الثورة 

والمعارضـة"، يعمل على أكثر من 
اتجاه من أجل تحقيق مكاسـب 

السـياسي، وتحديدًا  برنامجه  تلبي 
السياسـية،  اللامركزية  بما يخص 

كنظام لسـوريا الجديدة.
"المجلـس الوطني الكردي" فتح 

قناة تفـاوض برعاية أمريكية 
مع "قوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد(، والطرفان يختلفان في 
لرؤية سـوريا  العميقة  نظرتهما 

الجديـدة، فـ"المجلس" يؤمن 
بضرورة اعتماد نظام فيدرالي في 
 "PYD" البالد، بينما يذهب حزب

إلى الإصرار عىل مفهوم الكيان 
الكردي في شمال شرقي  الذاتي 

سوريا.
وحين وصل أمر التفاوض إلى 

نقطـة محددة بين الطرفين، 
بدت أنها سـتواجه برفض كبير 

وملمـوس من قوى فاعلة 
على الأرض أو قـوى إقليمية، 
وتم البحث مـن قبل "المجلس 
الوطنـي الكردي" عن صيغة 

 ،"PYD" تغلـّف اتفاقه مع حزب
فكان مـن الضروري له البحث 

عن شركاء بلـون إثني، يحقق له 
مراده بمفهومـه عن اللامركزية 

. سية لسيا ا
إن ذكر اللامركزية كنظام لسـوريا 

الجديـدة، دون تحديد ماهية هذه 

اللامركزية، هو شـكل من الخروج 
عن برنامج سـياسي يعتمده 

"ائتلاف قـوى الثورة والمعارضة"، 
الوطني  "المجلس  إصرار  وإن 

الكردي" على البقاء في مؤسسـة 
الوقت  وبنفس  "الائتلاف"، 

بحثه عن صيـغ تحالفية خارج 
هذه المؤسسـة، يعني ببساطة 

أنـه يتحالف مع قوى الثورة في 
مؤسسـتها ويتناقض مع جوهر 

الوطني، وهذه سياسـة  برنامجها 
لا تنمّ عـن وحدة الرؤية والموقف 

الوطني  لـ"المجلس  السياسـيين 
الكردي".

بيان تأسـيس "جبهة السلام 
والحرية"، تحـدث عن "خصوصية 

كل المكونات السـورية وحقوقها 
ليصل  والديمقراطية"،  القوميـة 
تعميتها،  تقصّـد  التي  إلى فكرته 

وأطلق عليها تسـمية "نظام 
لامركـزي" غامض وغير محدد 

. لبنية ا
هنا يمكن طرح أسـئلة واقعية 

الأسئلة،  هذه  وأول  ومشروعة، 
لماذا يتم إنشـاء جبهات وتجمعات 

سياسـية ذات أثر محدود على بناء 
التي يشكّل  السـورية،  الوطنية 

المكون العـربي فيها الأغلبية 
الكربى في كل مناطقها.

إذا أردنا أن نناقش فكرة تأسـيس 
"جبهة السالم والحرية"، وقول 

الموقعين على بيان تأسيسـها 
"قيام هـذا التحالف لا يؤثر 

سلبًا على اسـتمرارية عضوية 
الأطراف المشـكلة لها في الأجسام 

السياسية السورية  والمؤسسـات 
المعارضة"، سـنلمس في هذا 

السـياق، أن هذه مبادرة تخصّ 
أطرافها، وهـي بعيدة عن محاولة 

اجتماع السـوريين حول تحديد 
السـورية، ومعنى  الوطنية  مفهوم 

باعتبارها لامركزية  اللامركزيـة، 
إدارية، أو لامركزية سياسـية.

الجهد الـذي جمع أطراف "جبهة 
السالم والحرية" لإعلان جبهتهم، 

هو جهد يبـدو أنه يريد أن يلوّح 
بورقة سياسـية تخص احتمال 

بناء نظام سـياسي سوري، وفق 
مصلحـة الطرف الأقوى بين 

الموقّعين، وهـو "المجلس الوطني 
الكردي".

هذا الجهد ببسـاطة، يهدر فرص 
الحوار مـع المكونات الوطنية 

المختلفـة، محاولً الإيحاء بضرورة 
تطبيـق فكرته على أنها هي 

للتحقق،  الأفضل، والأكثر إمكانيـة 
من بقيـة الأفكار والطروحات 

الأخرى، وهذا عجـز حقيقي عن 
رؤية جوهر الصراع في سـوريا، 

ومحاولة في اسـتثماره من خلال 
محـاولات التقاطع مع رؤى بعض 

الأطـراف الدولية المنخرطة في 
السوري. الصراع 

إن حقوق المكونات السـورية يتم 
نقاشـها وبلورتها في دستور 

وطني يحدده السـوريون، وليس 
بمحاولة فرض صيغ سياسـية على 
البلاد من مكونات سـورية محددة، 

أنها سـتنال ما تريده وفق  تعتقد 
والأمنية  السياسـية  الخلخلة  وضع 

السـائدة في البلاد حتى الآن.
بمعنى آخـر، لا يمكن اعتبار أي 

جهد سـياسي على أنه وطني، 
ما دام يسـتند إلى ما تدفع به 

قوى دوليـة منخرطة في الصراع 
السـوري، ولا يمكن قبول رأي يمثل 

مكونـات صغيرة، على أنه الأجدر 
والأفضل والممكن على حسـاب 

الكبير. المكوّن 
الجهد السـياسي الذي يمكن إطلاق 

صفة الوطنيـة عليه، يقوم على 
توافق المكونات السـورية دون 

تدخالت خارجية، وهذا يعني، 
اعتماد مبدأ المسـاواة في الحقوق 

والواجبـات لكل المكونات دون 
تمييز، وحين نقول المسـاواة، 

الثقافية  الحقـوق  نقصد  فنحن 
والسياسـية والاقتصادية ضمن 

وحدة الدولـة ونظامها اللامركزي 
الإداري.

لهذا فـإن هدر فرص الحوار على 
رؤى ضيقـة وطنيًا، لن يخدم 

الوطنية  مفهوم  ترسـيخ  بالمحصلة 
السـورية، أو قيام دولة المواطنة 

. للجميع
وفق هـذه الرؤية يمكن القول، إن 

السورية  الكردية  السياسـية  القوى 
لا تزال عاجزة عن تغليـب وطنيتها 

السـورية على اعتقادها بضرورة 
بناء هويتهـا القومية، في ظل 

ظروف إقليمية ودولية، لا تسـمح 
ببناء كيـان قومي للكرد.

إن اعتامد القوى الكردية في 
سـاحاتها الوطنية الأربع حلولً 

من خارج صريورة تطور بلدانها 
التـي تعيش فيها، هو شـكل ينبغي 

إعادة النظـر فيه خارج ذهنية 
المفهـوم القومي الذي طرحته 

البرزانيـة، التي كانت تطرح 
من  انطلاقًا  القومية  مفاهيمهـا 

ذهنية ما قبـل وطنية، أي ذهنية 
الحركة  قبلية كانـت تمثلها 

آنذاك. البرزانية 
إن إطلاق "جبهة السالم والحرية" 

لن يغري من حركة واقع الصراع 
في سـوريا، فهناك حقائق لا يمكن 

طمسـها ولا القفز فوقها، وإن 
العمل وفـق أولويتها هو جهد 

سياسي، يخدم ترسـيخ الوطنية 
السـورية، ونقصد بذلك رفض كل 

حل خارج سـوريا الواحدة، ذات 
نظام حكـم ديمقراطي تعددي، 

يبني دولـة المواطنة الواحدة.

رأي وتحليل

بين ياسر خلف الفارس وحافظ بشار الأسد

"جبهة السلام والحرية".. 
أهـــــداف غــــــير مــــعلنة
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ما احتمالات بدء الحرب؟

روسيا تضبط مؤقت 
قنبلة الجنوب 
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زينب مصري 
صالح ملص 

عبد الله الخطيب 
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بفعـل عوامـل عـدة، تحولـت المنطقة 
الحدوديـة الجنوبيـة في سـوريا إلى 
سـاحة صراع دولي، وصـارت عناصر 
باتفاقياتهـا  ترسـم  دوليـة  وجهـات 

وتحركاتهـا مشـهدًا أمنيًـا متوتـرًا.
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  ويحظـى 
في  بنفـوذ  إيـران،  مـن  المدعـوم 
)عىل  واللبنـاني  السـوري  الجنـوب 
وفلسـطين  الجـولان  مـع  الحـدود 
المحتلـة(، وهـو مـا تحـاول روسـيا 
وقّعتهـا  اتفاقيـة  بموجـب  كبحـه، 
مع إسرائيـل، في أيـار 2018، دعمت 
بموجبهـا النظام السـوري للسـيطرة 
عىل الحـدود الجنوبية مـع الجولان.

حجـم  المنطقـة  مشـهد  ويعكـس 
اسـتهدف  العسـكرية، حيث  التوترات 
مـن   23 في  الإسرائيلي،  الجيـش 
عسـكرية  مواقـع  المـاضي،  تمـوز 
بالقـرب مـن محيـط مطار "دمشـق 
الـدولي" بغـارات جويـة، قُتـل فيهـا 
اللـه"  لـ"حـزب  التابـع  العنرص 
اللبنـاني علي كامـل محسـن، وعزز 
مـع  حـدوده  الإسرائيلي  الجانـب 
اليـوم،  نفـس  في  ولبنـان  سـوريا 
الإسرائيليـة.  "13 "القنـاة  بحسـب 

وتوالـت بعد ذلك سلسـلة المناوشـات 
الجانبين،  بين  المتقطـع  والقصـف 
أن  إلى  والسـوري،  الإسرائيلي 
اللبنـاني،  الجانـب  لتشـمل  تطـورت 

مـن  تسـلل  محاولـة  شـهد  الـذي 
حـدود  داخـل  إلى  اللبنانيـة  الأراضي 
واعتبرتهـا  الحـزب  نفاهـا  إسرائيـل، 

بالنـار". "لعبًـا  إسرائيـل 
الإسرائيلي  الجيـش  واسـتهدف 
مـن  عنـاصر  إنهـم  قـال  أشـخاصًا 
تمـوز  مـن   27 في  اللـه”،  “حـزب 
أمتـار  مسـافة  دخلـوا  المـاضي، 
"سـيادية  منطقـة  إلى  معـدودة 
إسرائيليـة"، في منطقـة جبـل روس 
بلبنـان، واتهمتهم إسرائيـل بـ"تنفيذ 

لهـا”. خططـوا  تخريبيـة  عمليـة 
صاروخًـا  اللـه"  "حـزب  وأطلـق 
اسـتهدف مـزارع شـبعا )المحتلة على 
الحـدود السـورية- اللبنانيـة(، بينما 
بلـدة  بقذائـف  إسرائيـل  اسـتهدفت 
كفـر شـوبا ومحيط موقع رويسـات 

العلـم جنـوبي لبنـان.
قـال  إذ  التهديـدات،  حـدة  ارتفعـت 
الـوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيـس 
بينـي  دفاعـه،  ووزيـر  نتنياهـو، 
غانتـس، إن رد قواتهام على هجمات 
جـدًا"،  "شـديدًا  سـيكون  "الحـزب" 
العسـكرية  للقـوات  تعزيـز  وسـط 
واللبنانيـة،  السـورية  الحـدود  عىل 
انتقامـي"  "هجـوم  لأي  تفاديًـا 

للحـزب.
فتحـت هـذه التصريحـات افتراضات 
بين  مبـاشرة  مواجهـة  بنشـوب 

جهـة،  مـن  الإسرائيلي  الجانـب 
النظـام  مـن  بدعـم  اللـه"  و"حـزب 
السـوري وإيـران مـن جهـة أخـرى، 
الجنوبيـة  الحدوديـة  المنطقـة  في 
الفرضيـات  تغُلـَق  أن  قبـل  لسـوريا، 
بهـذا الشـأن، بعـد أن اسـتبعد نائـب 
الأمين العـام للحـزب، نعيـم قاسـم، 
إمكانيـة انـدلاع حـرب مـع إسرائيـل 

المقبلـة. الأشـهر  خالل 

"مصطنع"  توتر 
العسـكرية  الشـؤون  في  الخبري 
إسامعيل  العقيـد  والاسرتاتيجية 
الـذي  التوتـر  هـذا  أن  يـرى  أيـوب، 
مصطنـع"  "شـبه  الحـدود  شـهدته 
اللـه"  "حـزب  بين  عليـه  ومتفـق 
وإسرائيـل، وللطرفين مصلحـة فيه، 

بلـدي.  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب 
تثبـت  أن  تريـد  إسرائيـل  لأن  وذلـك 
للـرأي العـام الإسرائيلي أن الحكومة 
الإسرائيليـة لـن تسـمح بـأي اعتـداء 
ولو كان ردًا بسـيطًا مـن قبل الحزب، 
اسـتثمارًا  تريـد  إسرائيـل  إن  أي 
سياسـيًا أكرث مـن كونـه عسـكريًا.

كام أن هنـاك نية لـدى "حـزب الله" 
لإثبـات قدرتـه، أمـام أنصـاره، عىل 
الـرد عىل مقتـل أي عنرص، حتى لو 
كان في سـوريا، وخاصـة أن شـعبية 
الحـزب "منهـارة" في لبنـان بسـبب 

سـوريا،  في  "الإرهابيـة"  أعمالـه 
الدولـة  عىل  سـيطرته  وبسـبب 

للبنانيـة. ا

أزمات داخلية تفقد الشهية لأزمة 
جديدة

بالعـودة خطـوات قليلة إلى وراء هذه 
الإسرائيلي  الجيـش  كان  الأحـداث، 
نيسـان  مـن   10 في  تسـجيلً،  نرش 
قـادة  وجـود  فيـه  يظهـر  المـاضي، 
السـوري  النظـام  مـن  عسـكريين 
و"حـزب اللـه"، في الشـق السـوري 

المحتلـة. الجـولان  هضبـة  مـن 
نرشه  الـذي  التسـجيل  ويُظهـر 
المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلي، 
قائـد  حينهـا،  أدرعـي،  أفيخـاي 
النظـام  قـوات  في  الأول”  “الفيلـق 
السـوري، اللـواء علي أحمـد أسـعد، 
في  الجنـوب  قيـادة  قائـد  برفقـة 

هاشـم. الحـاج  اللـه”،  “حـزب 
وقـال أدرعي، إن أسـعد أجـرى جولة 
شـملت التنقل بين المواقـع المعروفة 
باسـتخدامها مـن قبـل “حـزب الله” 

هاشـم. برفقة 
ويهـدف “حـزب اللـه" إلى التموضع 
في سـوريا عامة وفي الشق السوري 
مـن هضبة الجـولان خاصـة، "لخلق 
إسرائيـل  دولـة  ضـد  إرهابيـة  بنيـة 
بتعـاون ورعايـة النظـام السـوري”، 

أدرعي. تعبري  بحسـب 
وأشـار هـذا التسـجيل إلى أن الحديث 
المواليـة  للميليشـيات  انسـحاب  عـن 
دقيـق،  غري  سـوريا  مـن  لإيـران 
إعـادة  إنمـا  روسـية،  بضمانـة 
الجنـوب،  في  وانتشـار  تموضـع 
بحسـب ما قاله الباحث في الشـؤون 
المعلومات  وحـدة  ومديـر  العسـكرية 
في مركـز "عمـران للدراسـات"، نوار 
بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  شـعبان، 
مـن  الآن  يحـدث  مـا  أن  مضيفًـا 
مناوشـات عسـكرية تقع تحـت مبدأ 
"تثبيـت مواقـع السـيطرة مـن خلال 

القـوة". وإظهـار  العضالت  فـرد 
لكن لا مجـال في هذه الفرتة لعملية 
الأطـراف  بين  مبـاشرة  عسـكرية 
الإقليميـة في المنطقـة تنُذر بنشـوب 
بحسـب  مبـاشرة،  حـرب  أو  معركـة 
قـراءة شـعبان لتطور الأحـداث خلال 
الأزمـات  كل  لأن  الماضيـة،  الأيـام 
الداخليـة عنـد كل الأطـراف متراكمة 
وناضجـة في الوقـت ذاتـه، وهـو ما 
لا يسـمح بزيادتها بمعركة عسـكرية 

حقيقيـة.
إيـران  طبـق  في  كثري  "يوجـد 
وإسرائيـل ولبنـان والنظام السـوري 
وقضايـا  اقتصاديـة  أزمـات  مـن 
أي  تطـور  دون  تحـول  فسـاد" 
مناوشـات عسـكرية لمعركـة ضخمة، 
التـي  والمواجهـات  شـعبان،  بحسـب 
اتفـاق "التسـوية" في  تحصـل منـذ 

جنـوبي سـوريا، عـام 2018، وحتى 
الآن، هـي "مواجهـة محليـة بنكهـة 

دوليـة".
خالل  مـن  الـدولي  النـزاع  هـذا 
طـرف  لإحـكام  هـو  المحليـة  الأذرع 
العسـكرية  سـيطرته  الأطـراف  مـن 
والأمنيـة عىل المنطقـة الجنوبية في 
سـوريا، لكـن هـذا النـزاع يظهر على 
محليـة  واغتيـالات  اعتقـالات  شـكل 

الجنـوب. في 
وفي هـذا الوقـت، تقترب روسـيا من 
حسـم القبضـة الأمنيـة والعسـكرية 
بالاتفـاق  لمصلحتهـا  الجنـوب  في 
نـوار  الباحـث  وفـق  إسرائيـل،  مـع 

شـعبان.

مصالح روسية بعيدة عن سيناريو 
الحرب

 2018 في  روسـيا  وطرحـت 
"تسـوية" في درعـا والقنيطـرة، بعد 
حملـة عسـكرية دعمتهـا، قبلـت بها 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  أغلـب 
ذلـك  بعـد  لتعـرف  الجنـوب،  في 
بـ“فصائل التسـوية" التي اسـتغلتها 
تسـليم  مـع  بالتزامـن  روسـيا 
المعابـر الحدوديـة الجنوبيـة للقـوات 
الحكوميـة، كي لا يخُلـق فـراغ أمنـي 
مواليـة  ميليشـيات  بتعبئتـه  تقـوم 

شـعبان. بحسـب  لإيـران، 
وثبتـت روسـيا "فصائـل التسـوية"، 
المنضـوي  الثامـن"  "اللـواء  وأبرزهـا 
بقيـادة  الخامـس"،  "الفيلـق  ضمـن 
رجـل روسـيا في درعا أحمـد العودة، 
في الوحـدات العسـكرية الحدوديـة، 
إيـران مـن  لمنـع اقرتاب ميليشـيات 

إسرائيل. مـع  الحـدود 
القـوات  سـعت  العـام،  نفـس  وفي 
الكلمـة  صاحبـة  لتكـون  الروسـية 
المحاذيـة  المنطقـة  في  الفصـل 
بين  اتفـاق  خالل  مـن  لإسرائيـل، 
الرئيـس الـروسي، فلاديمري بوتين، 
ورئيس الـوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
و"حـزب  إيـران  لإبعـاد  نتنياهـو، 

السـوري. الجنـوب  عـن  اللـه" 
تجربـة  إنجـاح  موسـكو  وتحـاول 
"التسـوية" في محافظـة درعـا أمام 
النازحين  لإعـادة  الـدولي،  المجتمـع 
إلى مناطقهـم الأصليـة تحـت إشراف 
ذكـره  مـا  وفـق  الأمنيـة،  سـلطتها 
شـعبان، وأي تصعيـد عسـكري نحو 
معركـة إقليميـة بين إيـران و"حزب 
لـن  إسرائيـل  وبين  والنظـام  اللـه" 
التـي  روسـيا،  مصلحـة  في  يكـون 
تنسـق مع إسرائيل لإضعـاف الوجود 

السـوري. الجنـوب  الإيـراني في 
المحلـل الإسرائيلي والمتخصص  وقال 
يعـاري،  أهـود  العربيـة،  بالشـؤون 
في مقـال نرشه موقع "القنـاة 12" 
أن  يريـد  لا  "بوتين  إن  الإسرائيليـة، 
حـرب  سـاحة  إلى  الجـولان  يتحـول 

بـزي الجيش السـوري، وبحضـور الشرطة العسـكرية 
الروسـية، وبعـد تخرجهـم مـن دورة عسـكرية تضـم 
نحـو ألف عنرص، هتف عنـاصر منضـوون في "اللواء 
الثامـن" تحـت رايـة "الفيلـق الخامـس" في مدينـة 
بصرى الشـام في درعا، بـ"عاشـت سـوريا ويسـقط 
بشـار الأسـد.. سـوريا حرة حـرة، بشـار يطلـع برا"، 
السـوري،  الجنـوب  تعقّـد ملـف  يلخـص  في مشـهد 
الذي يشـهد توتـرًا وتصعيـدًا متكررًا بين مثلث ترسـم 

أضلاعـه روسـيا وإسرائيـل وإيران.
المنطقـة  في  المتبادلـة  التهديـدات  أجـواء  ووسـط 
الحدوديـة الجنوبيـة لسـوريا، تعـود فرضيـة نشـوب 

"حـرب" أخـرى إلى الواجهـة، في ظروف تقـدم ذرائع 
 ،"2006 تمـوز  "حـرب  إلى  أدت  التـي  تلـك  تشـابه 
بالتزامـن مع قلق إسرائيلي من تثبيت إيـران وجودها 
في جنـوبي سـوريا، مـع دخول أطـراف دوليـة جديدة 
أبرزهـا  مختلفـة،  وبمعطيـات  الرصاع،  سـاحة  إلى 

روسـيا. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مـع مجموعـة 
مـن الباحثين والخرباء العسـكريين، مـدى احتمالية 
الأطـراف  بين  مبـاشرة  عسـكرية  مواجهـة  نشـوب 
الفاعلـة، وسـط التصعيـد والتوتـرات العسـكرية التي 

تشـهدها المنطقـة الحدوديـة الجنوبيـة لسـوريا. 

عناصر ترسم 
المشهد الأمني في الجنوب

ما احتمالية 
تطور التأهب لمعركة
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لا ينفصـل التوتر في الجنوب السـوري واللبناني عما 
يحصـل داخل إيـران، مع عـدة انفجـارات وحرائق، لا 

يُعـرف بعد إن كانـت إسرائيل أو واشـنطن وراءها.
وتعتقـد إيـران أن الانفجـار الـذي حصل في منشـأة 
"نطنز" النوويـة عمل "تخريبي" تقـف وراءه أمريكا 
منظمـة  رئيـس  قـال  إذ  معارضـة،  مجموعـات  أو 
الدفـاع المـدني الإيـراني، غالم رضـا جاللي، في 4 
مـن تمـوز المـاضي، إن طهـران لا تسـتبعد أن يكـون 
انفجار المنشـأة “عملً تخريبيًا” مـن قبل مجموعات 
المعارضـة، أو “هجومًا سـيبرانيًا من قبـل أمريكا التي 

تقـف وراء عـدة أحـداث وقعت مؤخـراً في إيـران”.
اليـوم  في  تايمـز“،  “نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
عـن  الإيـراني،  المسـؤول  تصريحـات  مـن  التـالي 
مسـؤول اسـتخباراتي في الرشق الأوسـط وعضـو 
في “الحـرس الثـوري الإيـراني”، قولهام إن هنـاك 
فرضيـة جديـدة قائمة عىل زرع قنبلة داخل منشـأة 
“نطنز” النووية، ولم يسـتبعدا أن تكـون إسرائيل هي 

المسـؤولة عـن الهجـوم.
الإسرائيليـة  المخابـرات  فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 
أظهـرت سـلفًا قدرتها عىل ضرب قلـب إيـران، فقد 
اقتحمـت مسـتودعًا في طهران عـام 2018، وسرقت 
توثـق  التـي  السريـة  السـجلات  مـن  طـن  نصـف 

إخـراج  الإيـراني، وتمكنـت مـن  النـووي  المرشوع 
المسـتندات مـن البالد.

ولكن إسرائيل نفت مسـؤوليتها عـن حادثة “نطنز”، 
بحسـب مـا صرح بـه رئيـس الحكومـة، بنيامين 
ووزيـر  غانتـس،  بينـي  الدفـاع،  ووزيـر  نتنياهـو، 

الخارجيـة، جـابي اشـكنازي.
وتوالـت التفجيرات بشـكل متزايد، في تمـوز الماضي، 
في إيـران، أحدثها التفجير الذي شـهدته مدينة دولت 
أبـاد في إقليم “كرمانشـاه” غربي إيـران، في 28 من 
الشـهر نفسـه، ونشرت وكالـة “إسـنا” الإيرانية عبر 
“تويتر” حينها، تسـجيلً مصوّرًا يظهر احتراق سـت 
شـاحنات وقـود في مـرآب للسـيارات، دون وقوع أي 
ضحايـا، بينام أصُيـب عـدد مـن الأشـخاص، وفقًا 

للوكالة.
هـذا التوتـر في الداخل الإيـراني بلغ أوجه في سامء 
سـوريا، حين اعترضـت القـوات الأمريكيـة، في 23 
مـن تمـوز المـاضي، عرب مقاتالت "F-15" طائـرة 
ركاب إيرانيـة تتبـع لشركة "ماهان إيـر"، فوق قاعدة 
"التنـف" في ريف حمـص التي تسـيطر عليها قوات 
التحالف الـدولي، الأمر الذي جعل إيران ترفع شـكوى 
إلى مجلـس الأمن الدولي، عـن طريق المنـدوب الدائم 

لهـا في الأمـم المتحـدة، مجيد تخـت روانجي.

)AFP( - دبابة لـ"حزب الله" لبناني على الحدود السورية

إيران تحت ضغط 
إسرائيلي- أمريكي

برأيك.. 
هل هناك مصلحة للأطراف 

الفاعلة في الحرب على الحدود 
السورية اللبنانية الإسرائيلية.. 

لماذا؟

نعم
لا

لكـن لفئـة مـن جمهـور عنب 
أظهـر  إذ  آخـر،  رأي  بلـدي 
اسـتطلاع للـرأي نشرتـه عنـب 
بلدي عرب صفحتها الرسـمية 
في "فيـس بـوك"، أن %82 من 
251 مصوّتاً يـرون أن للأطراف 
الفاعلـة في الجنـوب السـوري 
مصلحـة في بدء الحـرب، بينما 
ترى النسبة المتبقية ألا مصلحة 
المصوّتـون  ويعتقـد  ذلـك.  في 
لمصلحـة ترجيـح بـدء الحـرب، 
أنهـا قـد تـأتي بهدف "كسـب 
الثقـة عنـد الناس، واسرتجاع 
الهيبـة التي لم تعـد موجودة".

82%

18%

يكـون  أن  يحـرص  لذلـك،  مشـتعلة، 
جنـوده وضباطـه، وأغلبيتهـم مسـلمون 
عىل  المسـيطرين  هـم  القوقـاز،  مـن 
المنطقـة من الجانـب السـوري، بالتعاون 
مـع قـوات محليـة معادية عـداء صريحًا 
لـكل مـن إيـران والنظـام في دمشـق".

لكـن لفئـة مـن جمهـور عنب بلـدي رأي 
إذ أظهـر اسـتطلاع للـرأي نشرتـه  آخـر، 
عنـب بلـدي عرب صفحتها الرسـمية في 
"فيـس بـوك"، أن %82 مـن 251 مصوّتاً 
يـرون أن للأطـراف الفاعلـة في الجنـوب 
السـوري مصلحـة في بدء الحـرب، بينما 
في  مصلحـة  ألا  المتبقيـة  النسـبة  تـرى 
ذلـك. ويعتقـد المصوّتون لمصلحـة ترجيح 
بهـدف  تـأتي  قـد  أنهـا  الحـرب،  بـدء 
"كسـب الثقـة عنـد النـاس، واسرتجاع 

الهيبـة التـي لم تعـد موجـودة".

الجنوب لتثبيت وجودها في  إيران  آلية 
في المقابـل، تعتمـد إيـران عىل أذرعهـا 
أي  مـن  لتتنصـل  سـوريا  جنـوبي  في 
مواجهة عسـكرية مباشرة مـع إسرائيل، 
محاولـة  خالل  مـن  شـعبان،  بحسـب 
العسـكري  فـرض وجودهـا عرب الأمـن 
إلى  بالإضافـة  النظـام،  لقـوات  التابـع 
"اللـواء 313" الـذي يعتبر فصياًل إيرانيًا 
إلى  تبعيتـه  تعـود  محليين،  بعنـاصر 

الإيـراني". الثـوري  "الحـرس 
الباحـث نـوار شـعبان، فآليـة  وبحسـب 
مواجهتهـا  سـياق  في  واضحـة  إيـران 
وجودهـا  تثبيـت  لمحاولـة  إسرائيـل  مـع 
السـيطرة  الجنوبيـة، وهـي  المنطقـة  في 
الكـوادر والتشـكيلات  العديـد مـن  عىل 
في  أسـاسي  دور  لهـا  التـي  المحليـة 
الجيـش والقـوى الأمنيـة التابعـة للنظام 
طهـران  قـدرة  إلى  بالإضافـة  السـوري، 
الشرقيـة  الباديـة  عىل  الإشراف  عىل 
محافظـة  جهـة  مـن  بدرعـا  المحيطـة 
توتـر  أي  حـدوث  فعنـد  السـويداء، 
عسـكري خـارج سـيطرة إيـران، يتمكـن 
مـن  "الدولـة"  تنظيـم  عنـاصر  بعـض 

التسـلل من هـذه الباديـة لإثارة المشـاكل 
درعـا،  أو  السـويداء  في  سـواء  الأمنيـة 
وهـذا السـلوك الأمنـي يعترب ضمـن آلية 
عسـكري  تصعيـد  أي  لمواجهـة  طهـران 

شـعبان. قالـه  مـا  وفـق  محتمـل، 

واقع لا يقارب معطيات "حرب 2006"
مـع بدء المناوشـات عىل الحـدود المحتلة 
محللـون  تنبـأ  ولبنـان،  سـوريا  في 
سياسـيون وعسـكريون بصيـف يشـابه 
إسرائيـل  بين   ،"2006 "تمـوز  حـرب 
وحـزب اللـه اللبنـاني، التـي  بـدأت بأسر 
متبـادل لعنـاصر وجنـود مـن الجانبين. 
لكن انتشـار فريوس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19( خلـق ظروفًـا صحيـة غير 
عادية وغري ملائمة لنشـوب أي مواجهة 
الأطـراف  مـن  طـرف  أي  بين  عسـكرية 
في العـالم، وخاصـة في منطقـة تعـاني 
الإصابـة  لحـالات  متزايـد  انتشـار  مـن 
بالفريوس مثل سـوريا، بحسـب ما قاله 
شـعبان، مـا يعنـي سـيناريو الابتعاد عن 

تكـرار "حـرب تموز" عـام 2006.
يشـكل  شـعبان،  بحسـب  الأمـر،  وهـذا 
حاجـزًا قويًا أمـام أي رغبة عنـد الأطراف 
لتغليـب مصالحهـم في المنطقة الحدودية 
المعركـة  طريـق  عـن  لسـوريا  الجنوبيـة 
قـد  لمـا  مبـاشر،  بشـكل  العسـكرية 
يتعـرض لـه الجنـود وعنـاصر الفصائـل 
خطـر  مـن  والميليشـيات  العسـكرية 
تفشي العـدوى بينهـم، مـا ينتـج عنـه 
المدنيين  بين  للمـرض  أوسـع  انتشـار 

أيضًـا.
وتعـاني كل مـن إيـران ولبنـان والنظـام 
لا  اقتصاديـة  أزمـات  مـن  سـوريا  في 
إسرائيـل  ضـد  معركـة  لخـوض  تؤهلهـا 
لآلاف  مظاهـرات  بدورهـا  شـهدت  التـي 
الأشـخاص في مدينـة تـل أبيـب )يافـا(، 
سياسـات  ضـد  المـاضي،  تمـوز  في 
نتنياهـو في مواجهة الأزمـة الاقتصادية 

“كورونـا". فريوس  انتشـار  جـراء 

27 تموز
2020

استهدفت إسرائيل من قالت إنهم عناصر من “حزب الله” اللبنانية تجاوزوا الحدود 
إلى منطقة سيادية إسرائيلية، في منطقة جبل روس.

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لقوات النظام السوري في محافظة القنيطرة 
جنوبي سوريا.

استهدفت إسرائيل مدينة مصياف في ريف حماة الغربي بطيران من فوق أجواء 
الهرمل اللبنانية.

استهدفت إسرائيل بقذائف مدفعية مجموعة رصد تابعة للميليشيات الإيرانية 
و”حزب الله” بالقرب من السياج الحدودي مع الجولان المحتل، تبعها إطلاق قنابل ضوئية.

قصفت إسرائيل مركز “البحوث العلمية” في حلب.

شنت مروحيات إسرائيلية هجومًا بالصواريخ على مواقع عسكرية لقوات النظام 
في المنطقة الجنوبية. 

استهدفت غارات إسرائيلية، قوات المنطقة الوسطى في سوريا )حمص(. 

استهدفت غارات إسرائيلية محيط العاصمة السورية دمشق بعدة غارات جوية.

استهدفت الغارات الإسرائيلية، مواقع تابعة لمنظمة “الجهاد الإسلامي” 
جنوب مدينة دمشق وقطاع غزة.

أعلن النظام تصدي مضاداته الجوية لأهداف معادية في سماء دمشق، 
قادمة من إسرائيل مسقطًا عددًا منها.

أعلن النظام السوري تصديه لقصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية تابعة له في 
محيط العاصمة، في مناطق الكسوة ومرج السلطان، وكذلك في محافظة درعا 

جنوبي سوريا.

قصف الطيران الإسرائيلي مطار “تي فور” العسكري بريف حمص الشرقي من جهة 
منطقة "التنف" في سوريا.

25 تموز
2020

4 حزيران
2020

24 أيار
2020

5 أيار
2020

30 آذار
2020

5 آذار
2020

27 نيسان
2020

23 شباط
2020

24 شباط
2020

6 شباط
2020

15 كانون الثاني
2020

الضربات الإسرائيلية في سوريا 
منذ بداية 2020
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التصعيـد الإسرائيلي ضـد إيـران ليس 
جديـدًا، إذ تحـاول إسرائيل مع روسـيا، 
حليفـة النظـام السـوري، منـع النظام 
مـن  الإيرانيـة  العسـكرية  والقـوات 
السـيطرة بشـكل كامـل عىل المنطقة 

الجنوبيـة في سـوريا.

أدوار لـ"الفيلق الخامس" في 
المواجهة؟

المدعـوم  الخامـس"،  "الفيلـق  يعمـل 
مـن روسـيا، على توسـيع نفـوذه في 
مناطـق الجنـوب السـوري، إذ تحـاول 
واسـعة  صلاحيـات  منحـه  موسـكو 
يضبـط مـن خلالهـا الأمـن في مناطق 
سـيطرته، ويحدّ مـن التوسـع الإيراني 
النظـام  قـوات  ويمنـع  المنطقـة،  في 

السـوري مـن التوغـل فيهـا. 
وبينام يلعـب "الفيلـق" دورًا تحـدده 
روسـيا بعيدًا عـن النظام السـوري في 
الجنـوب  التـي تحـدث في  المواجهـات 
اللاذقيـة،  أو منطقـة جبـال  السـوري 
مواجهـة  أي  في  دور  لـه  يكـون  لـن 
عـن  تنتـج  أن  الممكـن  مـن  عسـكرية 
في  الحاصـل  الأخري  الأمنـي  التوتـر 

المنطقـة الحدودية الجنوبيـة، وذلك لأن 
"الفيلـق" يتبـع لروسـيا المعنيـة بأمن 
إسرائيـل، بحسـب الخبير في الشـؤون 
العقيـد  والاسرتاتيجية  العسـكرية 

أيـوب. إسامعيل 
مـن  إيـران  إبعـاد  في  دوره  وعـن 
المنطقـة، قـال العقيـد أيـوب، إنـه على 
الرغم مـن أن "الفيلـق الخامس" ورقة 
روسـية، لا يوجد إلى الآن ما يشري إلى 
أي دور لـه أو للفصائـل التابعـة له في 
الإيـراني، وخاصـة  الوجـود  مكافحـة 
أن روسـيا وإيـران مـا زالا حليفين في 

 . يا سور
ولكـن إذا اقتضـت الضرورة، وحسـب 
في  المؤثـرة  السياسـية  السـياقات 
سـوريا، مـن الممكـن أن يكون لـه دور 
مسـتقبلي في حال الحاجـة إلى إقصاء 
الـدور الإيـراني، وخاصـة في الجنـوب 
المتاخـم للجـولان المحتـل، مشرياً إلى 
أن دوره يحتـاج إلى توافـق أمرييك- 

إسرائيلي. روسي- 
وأضـاف العقيـد أيـوب أنه مـن الممكن 
اسـتخدام الفصائـل التابعـة لـ"الفيلق 
الخامـس" في مكافحة وجـود القوات 

الإيرانيـة في الجنوب أو عموم سـوريا، 
في حـال تعنّت إيـران عند تقـرّر إخراج 

"ميليشـيات" إيران من سـوريا.
ويـرى العقيد أن روسـيا أوفت بتعهدها 
الميليشـيات  إقصـاء  في  كبري  بشـكل 
المدعومة مـن إيران من حـدود الجولان 
عىل  تلتـف  إيـران  ولكـن  المحتـل، 
الـروس مـن خالل إدراج عناصرها في 
صفوف فـرق وألويـة وكتائـب النظام، 
وبالتـالي بشـكل أو بآخر صـاروا جزءًا 
سـورية،  هويـات  ويحملـون  منهـا، 
ومـن  النظـام،  قـوات  زي  ويلبسـون 
خالل وجودهـم ضمـن تلـك القـوات 
ينفـذون أعمالهـم الأمنيـة، ويقيمـون 
مراصـد ومراكز رصد وتنصّـت وغيرها 
عمـل  لأي  التحضيريـة  الأعامل  مـن 

مسـتقبلي. عسـكري 
مـع ذلـك، فـإن الـروس والإسرائيليين، 
بحسـب رأي العقيـد إسامعيل أيـوب، 
ليسـوا غافلين بشـكل كامل عـن هذه 
الأعامل، وفي حـال قيـام الميليشـيات 
العواقـب  سـتكون  أمنـي  عمـل  بـأي 
وخيمـة عليهـم وعىل قـوات النظام.

والباحـث  الإعالم  في  الدكتـور  لكـن 
اليوسـف،  نرص  السـوري  السـياسي 
اعترب أن التحـركات الإسرائيليـة ضـد 
الوجـود الإيراني في سـوريا جادة هذه 
المـرة، لأن مشروعـي إيـران وإسرائيـل 
يلتقيـان ويتقاطعـان بشـكل متضـادّ 
وليـس متكاماًل، وليـس حبًـا بتحرير 
الشعب السـوري من سـلطة الإيرانيين 

. عليهم
وبالتـالي فـإن الوجـود الإيـراني عىل 
حـدود إسرائيـل ينـذر بخطـر عليهـا، 
كام أن الأخيرة لا ترغب بوضع نفسـها 
مـن  عسـكرية  بميليشـيات  محاطـة 

المحاذيـة )سـوريا ولبنـان(. المناطـق 
الأخرية،  الرسـائل  مضمـون  وعـن 
الإيرانيـة  الطائـرة  اعرتاض  ومنهـا 
قبـل  مـن  إيـر"  "ماهـان  المدنيـة 
مقاتلتين أمريكيتين، في 24 من تموز 
المـاضي، وتكثيـف القصـف الإسرائيلي 
عىل المواقـع الإيرانية في سـوريا، قال 
نصر اليوسـف، في حديـث لعنب بلدي، 
الحقيقيـة  الرغبـة  إن هـذا يصـب في 
في  إيـران  أذرع  قـص  عىل  والعـزم 

أظافرهـا.  وتقليـم  المنطقـة 
واستشـهد الدكتـور نصر اليوسـف بأن 
شركـة "ماهـان" لطالما نقلـت مقاتلين 
والإيرانيـة  الأفغانيـة  الميليشـيات  مـن 
والأسـلحة إلى سـوريا، وهو ما لا يريد 
الأمريكيـون حدوثـه، باعتراضهم هذا، 

معتقـدًا أن جلب المرتزقـة الإيرانيين إلى 
سـوريا سيسـتمر، فـإذا فقـدت إيـران 
سـوريا سـتفقد كل مواقعها ومراكزها 
المسـيطرة عليهـا في العقـود الأربعـة 

لماضية. ا

إيران ترد على إسرائيل بـ"جعجعة 
سياسية" 

يرى الدكتـور والباحث السـياسي نصر 
تمتلكهـا  التـي  الأوراق  أن  اليوسـف 
إيران تجـاه التصعيد العسـكري، تتمثل 
بالتهديدات  المترجمـة  في "الجعجعـة" 
الفارغـة مـن التنفيـذ والمتوقفـة عـن 
في  إلا  الواقـع،  أرض  عىل  التطبيـق 
هنـا  الاسـتفزازية  الأعامل  بعـض 

وهنـاك. 
واستشـهد اليوسـف بالموقـف الإيراني 
بعد مقتـل القيادي البـارز في "الحرس 
"فيلـق  وقائـد  الإيـراني"،  الثـوري 
القـدس" الإيـراني، قاسـم سـليماني، 
في 3 مـن كانون الثاني المـاضي، بغارة 
جويـة أمريكيـة اسـتهدفت موكبه في 
العاصمـة العراقيـة بغـداد بعـد عودته 

سـوريا. من 
وقال اليوسـف، "عندما صفّـت أمريكا 
أصـوات  هنـاك  كانـت  سـليماني، 
وتوعـدت  الإيرانيين،  مـن  مرتفعـة 
الأمريكيين بالويـل والثبـور وعظائـم 
الأمـور، ولكـن مـاذا حـدث عىل أرض 

الواقـع؟". 
المسـاس  تجنـب  الإيرانيـون  ويحـاول 
أفعالهـم  أن  إلا  بالأمريكيين، 

الأمريكيين  ضـد  الاسـتفزازية 
ليوهمـوا  إلا  هـي  مـا  والإسرائيليين، 
قـوة  إيـران  بـأن  "السـذج"  العـرب 
عظمـى وباسـتطاعتها أن تناكـف قوة 
هاتين الدولتين، وأنها سـتظل وتسـعى 
لتحرير فلسـطين من النهـر إلى البحر، 

اليوسـف.  تعبري  بحسـب 
استراتيجية إسرائيلية- أمريكية تواجه 

إيران
مـا يهـم الولايـات المتحـدة في الرشق 
إسرائيـل،  أمـن  فقـط  هـو  الأوسـط 
بحسـب الدكتـور نصر اليوسـف، معتبراً 
المتحـدة فيام  الولايـات  إذا كانـت  أنـه 
العـربي  الخليـج  دول  تـرى في  مضى 
في  للطاقـة  أساسـيًا  ومـوردًا  حليفًـا 
المنطقـة  التصنيـع، فقـد فقـدت هـذه 

نهائيًـا.  وظيفتهـا 
والغـرب  "أمريـكا  أن  إلى  وأشـار 
الخليـج  عـن  الاسـتغناء  يسـتطيعون 
كاملً بمسـألة النفط، فالمنتج الأساسي 
هـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بعـد 
تمـوز  إحصائيـات  بحسـب  إنتاجهـا، 
المـاضي، أكثر مـن 11 مليـون برميل في 
اليـوم الواحـد، بالإضافة إلى إنتـاج الغاز 
المكثـف مـن الصخـر والغـاز الطبيعي". 
لذلـك عندمـا يوجـد عـدو يعلـن إزالـة 
نيتـه  ويثَُبـت  الوجـود،  مـن  إسرائيـل 
بالتصرفـات الفعليـة مـن قبـل "حـزب 
الولايـات  فستسـعى  غريه،  أو  اللـه" 
المتحـدة لحمايـة إسرائيـل بإبعـاد إيران 
مـن الحـدود المحاذيـة، والهـدف البعيـد 
المـدى هو إخراجهـا من سـوريا كاملة.

توصلـت روسـيا، في أيـار 2018، إلى تفاهـم مـع إسرائيـل ينص عىل تحجيم دور 
إيـران وإخـراج قواتهـا من سـوريا، لكـن لم يجـرِ الاتفاق عىل التوقيـت، وذلك لأن 
إسرائيـل تريـد الخـروج الفـوري لإيـران مـن سـوريا، بينما ترى روسـيا أن مسـألة 
إخـراج القـوات الإيرانيـة تحتـاج إلى وقـت وترتيبات، لذلـك اقترحت الطـرد الجزئي 

للقـوات الإيرانيـة مـن الجنوب السـوري.
ونـص التفاهم على انسـحاب إيـران 20 كيلومتراً عـن المنطقة الحدوديـة، لكن المطلب 
الإسرائيلي كان انسـحاب إيران إلى مسـافة 60 إلى 70 كيلومتراً بشـكل تدريجي، في 
منطقـة تمتـد مـن مجدل شـمس إلى مـا بعد دمشـق بقليل، ومـن جهـة الجنوب من 

الحدود المشرتكة مع الأردن إلى السـويداء تقريبًا.
ومـن خلال الاتفـاق، منحـت روسـيا الضـوء الأخضر لإسرائيـل لتنفيـذ عمليـات 
عسـكرية محـدودة في سـوريا بحـال تعـرض أمنهـا للخطـر، بشرط ألا يؤثـر ذلك 

عىل قـدرات النظـام السـوري مـع عـدم اسـتهداف مواقـع النظام.
كام أن اتفـاق "التسـوية"، الذي وُقـّع في تمـوز 2018، وكانت روسـيا الضامن له، 
لم يسـمح للنظـام السـوري ببسـط نفوذه عىل كامل مناطـق الجنـوب، وبقيت عدة 

مناطق خـارج حدود سـيطرته.

لسري  المنظّـم  موقـف  روسـيا  تتخـذ 
الحـدود  عىل  تحصـل  التـي  الأحـداث 
السـورية الجنوبية بين إسرائيـل وإيران 
والنظـام السـوري، مـع التركيـز عىل 
أمـن إسرائيـل بدرجة أولى، لعدة أسـباب 
لخّصهـا الدكتـور في الإعالم والباحـث 

السـياسي نرص اليوسـف.
وذكـر اليوسـف أن %20 مـن المواطنين 
الإسرائيليين أصلهـم روسي ويحملـون 
الجنسـية الروسـية، إضافـة إلى وجـود 
يهـود بالقـرب مـن الرئيـس الـروسي، 
فلاديمير بوتين، أبرزهـم الأخوان أركادي 
وبوريـس روتينبيرغ، اللـذان يعتبران من 
أكرب رجال الأعامل، ويعتمد عليهما في 

الاسرتاتيجية.  الأعمال 
وبـدأت صداقة بوتين مـع هذين الأخوين 
منذ أيام المدرسـة في مدينـة "لينينغراد" 
)اسـمها الحـالي سـان بطرس بـورغ(، 
وتنفـذ شركات هذيـن الأخويـن أغلبيـة 
العطاءات المتعلقـة بالبنية التحتية، ومن 
أبرزهـا الجسر الـذي يصل الرب الروسي 
بــشبه جزيـرة القـرم التـي اقتطعتهـا 

روسـيا مـن أوكرانيا سـنة 2014.
إلى  الأخويـن،  أن  اليوسـف  واعترب 
جانـب المليارديـر رومـان أبراموفيتـش 
الإنجليـزي،  تشـيلسي  نـادي  )مالـك 
وأحد أباطـرة النفط والألمنيـوم والصلب 
في روسـيا المقـرب أيضًـا مـن بوتين(، 
يؤثـرون عىل قرارات روسـيا، بحسـب 

. له قو
سـوريا،  مـع  الـروسي  التعامـل  أمـا 
للمتاجـرة  كورقـة  تسـتخدمها  فهـي 
مـع الغرب مـن أجـل مقايضـة مواقف 
معينـة، وعندمـا تطلـب إسرائيـل منها 
مسـاعدتها في إخـراج الإيرانيين فإنها 
بحسـب  الفـور،  عىل  ذلـك  سـتنفذ 
اليوسـف، الذي اسـتدل على ذلك بقوله، 
"رأينـا الطائـرات الإسرائيليـة تجول في 
السامء السـورية متـى تشـاء وتضرب 

أينام تشـاء دون تعـرض روسي".  
وأكـد أن الصمت الـروسي على القصف 
الإسرائيلي هـو موافقة علنية وليسـت 
ضمنيـة، وإلا لمـا اسـتطاع الإسرائيليون 
المواقـع، ولمـا دخلـوا  أن يضربـوا تلـك 

سـنتيمتراً واحدًا في الأراضي السـورية.
أما فيما يخـص الإيرانيين، فإن روسـيا 
ستكون سـعيدة في أي تصعيد عسكري 
بين الأطـراف، وذلك لأنها ستشـعر بأن 
الطرفين بحاجـة إليهـا لتنظـم لهام 

أمورهام، برأي اليوسـف.
وهـذا يعني أن إيران عندما تسُـتهدف أو 
تشـعر بالخطر مـن قبـل الإسرائيليين، 
سـتطلب من الـروس راجيـة أن تتفاهم 
مع إسرائيـل لتخفيف حدتهـا ووتيرتها 
الهجوميـة، وكذلـك إسرائيـل سـتحتاج 
ضربـة  كل  في  الـروس  موافقـة  إلى 

. ها تنفذ
وبالتـالي يمنـح هـذا التصعيد روسـيا 
ينظـم  الـذي  المـرور"  "شرطـي  دور 
الخلافـات بين الطرفين، وكلما ضعف 
التأثير الإيراني في سـوريا اشـتد التأثير 
الـروسي، ويـرى اليوسـف أن الـروس 
ليسـوا بحاجـة بعـد الآن للإيرانيين في 
التـي  المعـارك  انتهـاء  سـوريا، بسـبب 
الأرض  مـن  يغطونهـا  الإيرانيـون  كان 

الجو. مـن  والـروس 

أذرع روسية لضبط إيقاع الجنوب

كيف تحدد أولوياتها؟
روسيا.. الرابح الأكبر

عنصر من جيش النظام بجوار عربة شيلكا في محافظة درعا - 5 تموز 2018 )سبوتنيك(

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )الى اليسار( والرئيس الروسي فلاديمير بوتين- 11 تموز 2018 )رويترز(
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 لعب بهجت سليمان دورًا 
في تبرير ردة فعل النظام 

الإجرامية تجاه المظاهرات 
التي ناهضت النظام 

السوري في درعا عام 
2011، من خلال المجموعة 
الإعلامية التي يمتلكها 

ابنه مجد سليمان

رجل الأعمال السوري المتهم بغسيل الأموال 
مجد بهجت سليمان - )صفحة مجد سليمان على فيسبوك(

عنب بلدي - صالح ملص

منظمـة  نشرت   ،2011 عـام  في 
تقريرهـا  الدوليـة"  الماليـة  "النزاهـة 
الخـاص بتحديد مسـتوى عمليات غسـل 
الـذي  سـوريا،  في  الأموال"القـذرة" 
الحكوميـة  المؤسسـات  خسـارة  قـدّر 
السـورية بـ23.6 مليـار دولار أمريكي 
بسـبب  و2009،   2000 عامـي  بين 
خلال  مـن  المرتكبـة  الماليـة  الجرائـم 
السرقـة والاختلاس والرشـوة وغيرهـا 
مـن "الأنشـطة المشـبوهة"، ونقـل تلك 
الأمـوال من داخـل سـوريا إلى ملاذ آمن 

أخـرى.  بلـدان  في 
وبعـد ثـورة 2011، اسـتمرت عمليـات 
غسـل الأمـوال مـن قبـل رجـال أعامل 
سـوريين، مـن بينهم رجـل الأعمال مجد 
سـليمان، نجل السـفير السـوري السابق 
إذ  سـليمان،  بهجـت  اللـواء  الأردن،  في 
في  العامـة  النيابـة  تحقيقـات  أعلنـت 
الكويـت، في تمـوز الماضي، عـن ضلوع 
مجـد سـليمان بقضيـة اختلاس حملت 
اسـم "الصنـدوق السـيادي الماليـزي"، 
التـي بـدأت تفاصيلها تتكشـف في أيار 

. ضي لما ا

نائب لشركائه بغسيل الأموال
تمحـورت قضيـة "الصنـدوق الماليزي" 
بضلـوع عـدد من المسـؤولين السـابقين 
في  أعامل  رجـال  مـع  الكويـت  في 
تسـهيل تمريـر عمليـات مالية مشـبوهة 
شركات  لمصلحـة  قانونيـة  وغير 
بحسـب  شـملت،  وماليزيـة،  صينيـة 
"القبـس"  صحيفـة  نشرتـه  تقريـر 
الكويتيـة، سلسـلة مشـاريع وصفقـات 
مرتبطـة بكيانـات وشركات وأشـخاص، 
الكويـت  داخـل  إلكترونيـة  وتطبيقـات 

وخارجهـا. 

عـام  إلى  القضيـة  تفاصيـل  وتعـود 
2018، حين رفـع أحد البنـوك الكويتية 
الماليـة  التحريـات  "وحـدة  إلى  بلاغًـا 
الكويتيـة" عىل خلفيـة تحويل مصرفي 
بقيمـة 17 مليـون دينـار كويتـي )55 
مليـون دولار أمريكي( قـام بـه رجـل 
الأعامل الكويتـي حمـد علي الـوزان، 
بقضيـة  مرتبـط  حسـاب  لمصلحـة 

الماليـزي". "الصنـدوق 
وقالـت صحيفة "القبـس" في تقريرها، 
إن "أحـد أطـراف عمليـة غسـل الأموال 
مـن رجـال الأعامل هـو مجـد بهجـت 
سـليمان"، وأضافـت وفق مـا نقلته عن 
تدخـل  الـذي  "الشـاهد  أن  مصادرهـا 

مؤخـراً في القضيـة )وافد عـربي يحمل 
جـوازاً أوروبيـًا( قـد تكـون لـه يـد في 
الصنـدوق  أمـوال  أولى عمليـات غسـل 

الكويـت". الماليـزي في 
المتهامن الرئيسـان في القضيـة اللـذان 
تهمـة  لهام  الرسـمية  النيابـة  وجهـت 
غسـل الأمـوال هما الشـيخ صبـاح جابر 
مجلـس  رئيـس  نجـل  وهـو  المبـارك، 
الـوزراء الكويتي السـابق، جابـر مبارك 
رجـل  إلى  بالإضافـة  الصبـاح،  الحمـد 
الأعامل الكويتـي حمـد علي الـوزان، 

باعتبـاره متهاًم ثانيـًا.
وبحسـب تقريـر "القبـس"، فـإن دليل 
ضلـوع المتهمين هـو ما قاله "الشـاهد" 
الـذي لم تذكـر الصحيفـة  في القضيـة 
هويتـه، والذي نسُـبت إليه تهمـة تتعلق 
أمـوال  غسـل  لعمليـات  بالتخطيـط 
دخولهـا  وإدارة  الماليـزي"  "الصنـدوق 

الكويـت. إلى 
ونظـراً لعـدم مقـدرة "الشـاهد" عىل 
حضـور الاجتماعـات الخارجيـة لوجود 
منـع سـفر عليـه رفُع مـن بنـك محلي، 
 11.2 إلى  وذلـك بسـبب قـرض يصـل 
إجاملي  مـع  كويتـي  دينـار  مليـون 
عنـه،  ينـوب  شـخصًا  أرسـل  فوائـده، 
وهـو مجد بهجت سـليمان، نجـل رئيس 
السـابق في سـوريا. المخابـرات  جهـاز 

وأوضحـت الصحيفـة أن مجـد سـليمان 
هـو شريـك لـ"الشـاهد" في عـدد مـن 
التـي  المعروفـة،  الإعلاميـة  الشركات 
الكويـت  في  "فاشـن"  مجلات  تمتلـك 
إحداها  إلكترونيـة  وخارجهـا، وصحفًـا 

تتخـذ مـن سـوريا مقـراً لهـا.

مجد وشريكه "غير المنتمي لوطن"
في عـام 1998، بـدأت شراكـة تجاريـة 
الأعامل  ورجـل  سـليمان  مجـد  بين 
السـوري- الفرنسي المقيـم في الكويت 
لجريـدة  المالـك  كيـوان،  بشـار  محمـد 
"الوسـيط" في الكويـت ودول الخليـج، 
بحسـب منظمة "مع العدالة" السـورية.

وبـدأت الشراكـة فعليًا بين الطرفين من 
خلال إطلاق "المجموعـة المتحدة للإعلان 
والنشر"، المتخصصة بإصـدار عدد من 
الصحـف والمجلات الفنيـة والإعلانية في 
سـوريا وعـدد من الـدول العربيـة، مثل 
جريـدة “ليالينـا”، و”بلدنـا”، و”تـوب 
غير”، و”ماري كلير”، و”فورتشـن”، 
و”كونكـورد  الإعلانيـة”،  و”الوسـيلة 
ميديـا للإعلانـات الطرقيـة”، وصحيفـة 
“البلـد” في لبنـان والكويـت، بالإضافة 
إلى جريـدة "الوسـيط الإعلانيـة" التـي 

كانـت العمـود الفقـري للمجموعة.
 ونالـت جميـع هـذه المطبوعـات رخصًا 
للإصـدار في عـدد مـن الـدول العربيـة 
أن  كام  المنظمـة،  بحسـب  والإفريقيـة، 
بعضهـا كان يجري تأسيسـه وترخيصه 

في أوروبـا وأمريـكا.
المديـر  وتسـلمّ مجـد سـليمان منصـب 
الدولية"  التنفيـذي لمجموعـة "الوسـيط 
AWA((، بحسـب موقـع "الاقتصـادي"، 
الطرفين  بين  الشراكـة  تطـورت  ثـم 
لتشمل الاسـتثمار في قطاعات الاتصالات 

والمصـارف والسـياحة والعقـارات.
الدوليـة"  توظـف مجموعـة "الوسـيط 
مـا يقُـارب أربعـة آلاف شـخص في 12 
الأوسـط  الشرق  أنحـاء  بجميـع  دولـة 
وشرق أوروبـا، وأسـهم الشـيخ صبـاح 
جابـر مبـارك الصبـاح بمسـاعدة كيوان 
إلى  بالإضافـة  المجموعـة،  هـذه  ببنـاء 
مشـاريع تجاريـة أخـرى، وفقًـا لتقرير 

البريطانيـة. "الجارديـان"  صحيفـة 

وأقفلـت مجموعـة "الوسـيط الدوليـة" 
جريـدة "الوسـيط" الإعلانيـة، في عـام 
2018، مـع عـدم تبيـان إدارة المجموعة 
حينهـا الأسـباب التـي دفعتهـا إلى هذه 
"الأخبـار"،  صحيفـة  وفـق  الخطـوة، 
التابعـة  بعـد إغلاق صحيفـة "البلـد" 
بيروت  في  مكتبهـا  المجموعـة  لنفـس 

نفسـه. العام  خلال 
وانتقـل مجـد سـليمان وشريكـه بشـار 
كيـوان إلى أعمال الوسـاطة والسـمسرة 
"الوسـيط  مجموعـة  تأسـيس  بعـد 
الدوليـة"، وكانـت أعمال السـمسرة بين 
للطائـرات  الفرنسـية  “رافـال”  شركـة 
الراغبـة بشراء هـذه  والـدول العربيـة 
العديـد مـن  الطائـرات، ونجحـا بعقـد 
الصفقـات، وتحقيـق أربـاح طائلـة من 
تلـك العمليـات، وفـق ما نشرتـه منظمة 

"مـع العدالـة".
واسـتطاع كيـوان بعـد ذلـك الحصـول 
عىل جنسـية دولـة جـزر القمـر، رغم 
في  البرلمـان  أعضـاء  بعـض  معارضـة 
البلاد بيـع الجنسـية لرجـال الأعامل، 
لكـن كيـوان هـو "رجـل بلا وطـن، ابن 
العولمـة"، بحسـب وصـف "الجارديان" 
في  ودرس  الكويـت  في  ولـد  إذ  لـه، 
جنـوب فرنسـا، وسـبب حصولـه عىل 
جنسـية جـزر القمـر هـو لجعل السـفر 

أسـهل،  التجاريـة  الأعامل  وممارسـة 
رجـال  يطلـب  إذ  الصحيفـة،  وفـق 
الأعامل الحصـول عىل جنسـيات مـن 
مختلف الدول لتسـهيل تنقلهـم وعملهم 
علاقاتهـم  شـبكة  وتوسـيع  التجـاري، 

. كثر أ

بوابة لغسيل أموال النظام السوري
أسـاس شراكـة مجـد سـليمان وبشـار 
كيـوان لم تـأتِ مصادفـة، بـل فرضهـا 
والده سـفير سـوريا في الأردن سـابقًا، 
يعتبر  إذ  سـليمان،  بهجـت  اللـواء 
المسـتفيد الأول منها، وتضمنت، بحسـب 
منظمـة "مـع العدالـة"، عمليات غسـيل 
الأمـوال لمصلحـة النظـام السـوري على 
مديـرو  اسـتفاد  إذ  العالمـي،  المسـتوى 
مكتـب بهجت سـليمان ومرافقـوه ماليًا 
بالاعتامد  وذلـك  العمليـات،  تلـك  مـن 
وفرهـا  التـي  الـدولارات  ملايين  عىل 
بهجـت لابنيه مجـد وحيـدرة تحت أعين 
السـلطة في دمشـق، مـن خلال الفسـاد 

المـالي في مؤسسـات الدولـة.
كما لعـب بهجت سـليمان دورًا في تبرير 
رد فعـل النظـام تجـاه المظاهـرات التـي 
ناهضـت النظـام السـوري في درعا عام 
2011، مـن خلال المجموعـة الإعلاميـة 

التـي يمتلكهـا ابنـه مجد سـليمان.

غياب المساءلة
تعتبر مسـتويات الخطر بشـأن غسـيل 
الشرق  منطقـة  في  "القـذرة"  الأمـوال 
الأوسـط أعىل مـن المتوسـط العالمي في 
"بـازل"  مـؤشر  بحسـب  المجـال،  هـذا 
الخـاص بمراقبة مـدى قابليـة حكومات 
العـالم لمكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال 
تعتمـده  الـذي  الإرهـاب،  وتمويـل 
الأمـم المتحـدة في إعـداد قوائـم الأفـراد 

المتورطـة. والكيانـات 

بيانـات خاصـة بسـوريا  أي  ولا توجـد 
دولـة  تعتبر  لأنهـا  الشـأن،  هـذا  في 
بسـبب  بالتصنيـف،  مشـمولة  غير 
ضعـف الشـفافية العامـة والمسـاءلة في 
التـي  السـورية،  الحكوميـة  المؤسسـات 
تحتـاج إلى اهتامم عاجـل وفـق تقريـر 

"بـازل". معهـد 

وتعتبر إيـران، الحليـف الأبـرز للنظـام 
خطـورة  الـدول  أكثر  مـن  السـوري، 
عىل مسـتوى العـالم في غسـيل الأموال 
والرشـوة  الماليـة  والجرائـم  "القـذرة" 
"بـازل"،  مـؤشر  وفـق  والفسـاد، 
بسـبب عيـوب النظـام المـالي، وضعـف 
والتدخلات  القانونيـة،  التشريعـات 
الماليـة. المعاملات  نظـم  في  السياسـية 

رجل في الأخبار.. 

شراكات اقتصادية تفوح منها 
رائحة أموال مجد سليمان "القذرة"

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  124382 
  ليرة تركية  مبيع 321 شراء 305 دولار أمريكي  مبيع 2240 شراء 2140

الذهب 18  106677

 يورو   مبيع 2653 شراء 2529
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ناشـطين  اسـتنكار  المنشـور  أثـار 
والإسـاءة  بالطائفيـة  صاحبـه  اتهمـوا 
إلى الديـن المسـيحي، بعد وقـت قصير 
مـن قصـة مشـابهة لمتطوع آخـر، اتُهم 
بالتنمّـر عىل الناشـطة المصرية سـارة 
حجـازي بسـبب ميولهـا الجنسـية بعد 
انتحارهـا في حزيـران الماضي، وسـط 
جـدل متفجـر بالأسـاس حـول سـارة 

عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
التواصل  المقابل، شـهدت وسـائل  وفي 
عقـب  واسـعة  جـدالات  الاجتماعـي 
المنقبـات  مـن  ناشـطين  سـخرية 
السـوريات عـدة مـرات، بين مـن يرى 
الديـن  أصـل  مـن  ليـس  النقـاب  أن 
الإسلامي ويربطـه بالتطـرف الدينـي 
في سـوريا، ومـن يـرى في السـخرية 
الديـن  عىل  تطـاولً  دينـي  أمـر  مـن 
الإسلامي وممارسـة لخطـاب الكراهية 

أيضًـا.
للمتطوعين  وفتحـت الاتهامات الموجهـة 
أو  للعنصريـة  ممارسـتهم  حـول 

الكراهيـة،  خطـاب  أو  الطائفيـة 
سـلوك  ضبـط  حـول  التسـاؤل  بـاب 
التواصـل، وهل  العاملين عبر وسـائل 
حقيقيـة  لهـم  الموجهـة  الاتهامـات 
أنهـا تنـدرج تحـت حريـة  أم  بالفعـل 

والتعبير. الـرأي 

كيف تضبط المنظمات متطوعيها
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تمنـح 
للتعبير  مسـاحة واسـعة لمسـتخدميها 
والنقـاش مع  آرائهـم وأفكارهـم،  عـن 

الآخريـن.
إلا أن بعـض هـذه المنشـورات تتحـول 
إلى مـا يشـبه المناوشـات في معركـة، 
وهـو مـا ينعكـس بشـكل مبـاشر على 
قـدرة منظامت المجتمـع المـدني عىل 
ضبـط سـلوك المتطوعين عبر أنظمتها 

الداخليـة.
وتضـع المنظمات والمؤسسـات مجموعة 
تحـدد  التـي  السـلوك"،  "قواعـد  مـن 
الـدوام  أوقـات  في  الموظفين  سـلوك 
بعين  آخـذة  وخارجهـا،  الرسـمي 
تؤثـر  السـلوكيات  بعـض  أن  الاعتبـار 

عىل صورتهـا وعملهـا بشـكل مباشر.
وتشـمل "مدونـات السـلوك" العلاقات 
والموظفين  وموظفيهـا،  المؤسسـة  بين 
بين بعضهـم، بالإضافـة إلى محددات 
التـي  والآراء  الإعلامـي،  الظهـور 
يسـمح بنشرهـا عبر وسـائل التواصل 

الاجتماعـي.
"ملهـم  فريـق  مديـر  ويـرى 
في  نعنـوع،  عاطـف  التطوعـي"، 
حديـث لعنـب بلـدي، أنـه لا توجـد أي 
عىل  فعلاً  قـادرة  شركـة  أو  منظمـة 
ضبـط سـلوك عامليهـا بشـكل كامـل، 
بالشـأن  العاملـة  المنظامت  وخاصـة 
العـام، والمعتمـدة عىل الإعلام لجمع 
وبمـا  الحملات،  وإقامـة  تبرعاتهـا 
ومجـالات  مواقـف  ضمـن  لهـا  يتـاح 

. معينـة
هـذه  مـال  رأس  فـإن  المقابـل،  وفي 
العامـل  هـو  الأسـاسي  المنظامت 
البشري، وهـي مطالبة بشـكل مباشر 
بضبـط سـلوك العاملين لديها، بحسـب 
تنفيـذ  لا يمكـن  ذلـك  ورغـم  نعنـوع، 
للعاملين  الكبير  العـدد  بسـبب  ذلـك 

والطوائـف،  المناطـق  مختلـف  مـن 
بالعـادات  الاختلافـات  إلى  بالإضافـة 
والتقاليـد والأفكار السياسـية، بحسـب 

. يه رأ
في  الناشـطة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
مركـز  في  والباحثـة  الإنسـان  حقـوق 
دهنـي،  ديمـا  للدراسـات"  "الشرق 
السـلوك  ضبـط  إن  بلـدي،  لعنـب 
تراكميـة،  عمليـة  المنظامت  قبـل  مـن 
بمعنـى أنـه كلام امتلـك العاملون في 
الـكافي  الوعـي  الإنسـانية  المنظامت 
لقيـم ومبـادئ أي منظمـة تعمـل على 
الأرض، لـن تحتـاج المنظمـة إلى فرض 
بالسـلوك،  تتعلـق  داخليـة  سياسـات 
الالتـزام  هـذا  المتطوعـون  وسـيملك 

الأخلاقـي.
الأمـر  هـذا  أن  دهنـي  ديمـا  وتـرى 
مـن  نفسـها،  المنظمـة  عبر  أولً  يبـدأ 
التوظيـف وشرح قيم  خلال مقابلات 
تنتشر  وعندمـا  وأهدافهـا،  المنظمـة 
دائـم  القواعـد وتتُـداول بشـكل  هـذه 
القيـم  تتحـول  لديهـا،  العاملين  بين 
إلى إحسـاس ذاتي لدى العامـل يحمّله 

المسـؤولية.
مـن جهتـه، قـال عضـو إدارة منظمـة 
السـيد  فـؤاد  الإنسـانية  "بنفسـج" 
منظمـة  كل  إن  بلـدي،  لعنـب  عيسى، 
لديهـا قواعد أساسـية وسياسـات يجب 
والانصيـاع  احترامهـا  الموظـف  عىل 
أي  تنفيـذ  عنـد  أنـه  بمعنـى  لهـا، 
بالقيـم  الالتـزام  يجـب  مشروع 
التحيـز  وعـدم  والحياديـة  الإنسـانية 

المسـتفيدين. تجـاه 
عيسى،  للسـيد  وفقًـا  المشـكلة،  لكـن 
تكمـن خـارج أوقـات العمـل، وخاصة 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عبر 
المتطوعـون  خلالهـا  مـن  يعبر  التـي 
عـن أفكارهـم وانتماءاتهـم الدينيـة أو 
الشـخصية،  أفكارهـم  أو  السياسـية 
وهنـا مـن واجـب المنظمة أيضًـا ضبط 
للآخريـن  والإسـاءة  الانحيـاز  عـدم 
مـن قبـل موظفيهـا، خاصـة أن الأمـر 
ينعكـس عىل المؤسسـة نفسـها، وهذا 
الأمر ليس سـهلً، بحسـب قول السـيد 

عيسى.
 

على المتطوع الحياد الكامل
الشـأن  في  العاملـة  المنظامت  تسـعى 
احتياجـات  تلبيـة  إلى  الإنسـاني 
العسـكرية  العمليـات  المتضرريـن مـن 
في مناطـق النزاعـات، برصف النظـر 
عـن ديـن وطائفـة وعـرق المتضررين.

التـي  المنشـورات  تثير  المقابـل،  وفي 
الشـأن  في  العاملين  بعـض  يكتبهـا 
الإنسـاني المخـاوف مـن التأثير عىل 
حياديـة وتلبيـة منظماتهـم لاحتياجات 
الإنسـانية. القواعـد  المتضرريـن وفـق 

أثـارت  منشـورات  عىل  تعليقـه  وفي 
لبعـض  سـابق  وقـت  في  الجـدل 
المتطوعين، قـال مديـر فريـق "ملهـم 
لعنـب  نعنـوع،  عاطـف  التطوعـي"، 
بلـدي، إن السـوريين عامـة "يملكـون 
خبرة قليلـة في العمـل الإنسـاني عبر 
لـدى  نتـج  العمـل  فهـذا  المنظامت، 
بعـد  سـوريا  في  المواطنين  عشرات 

الثـورة".
 Christian“ لمنظمة وبحسـب دراسـة 
Aid” البريطانيـة، نشُرت في 18 مـن 
 25 لقـاء  خلال  مـن   ،2019 أيلـول 
غير  سـورية  منظامت  مـن  مشـاركًا 
حكوميـة، لم تتوفـر في البيئـة القمعية 
السـابق،  السـوري  الرئيس  أدارها  التي 
السـبعينيات،  منـذ  الأسـد،  حافـظ 
المجتمـع  لنشـوء  اللازمـة  المقومـات 
المـدني المهـم والتعـددي ضمـن الدولة 
ولا المسـتقل قبـل عـام 2011، ورغـم 
عـام  مرخصـة  منظمـة   550 وجـود 
الاجتماعية  الخدمـات  تقـدم  2000، لم 
بـ"الخطـوط  إحاطتهـا  مـع  للشـعب 

الحمـراء".
أنـه  دهنـي  ديمـا  تـرى  جهتهـا،  مـن 
سياسـات  هنـاك  تكـون  أن  يجـب 
العمـل  قطـاع  في  وخاصـة  واضحـة، 
الإنسـاني، وأن يكـون المتطـوع قـادرًا 
آرائـه  لتحييـد  قـرارات  اتخـاذ  عىل 
مـن  نـوع  أي  أو  العرقيـة  أو  الدينيـة 

المحتاجين. تجـاه  الآراء  أنـواع 
ويعـود هـذا إلى سلسـلة المعايير التي 
المؤسسـات،  في  تتُـداول  أو  تنُاقـش  لا 
تذهـب  والجـدالات  النقاشـات  وأغلـب 
المـادي  والعائـد  المنصـب  باتجـاه 

دهنـي. بحسـب  والمهـام، 
قيـم  حـول  النقـاش  غيـاب  ويؤثـر 
عىل  مبـاشر  بشـكل  المؤسسـة 
سـيعتبرون  لأنهـم  أيضًـا،  المتطوعين 
يسُـتعان  أشـخاص  مجـرد  أنفسـهم 
في  شركاء  لا  الحاجـة  وقـت  بهـم 

نفسـها. المؤسسـة 

"آراء" تضر بصورة المنظمات أمام 
الجمهور والداعمين

 تطـور المجتمـع المـدني بسرعـة خلال 
مسـتغلً  السـوري،  النـزاع  أعـوام 
وملبيًـا  الأمنيـة  السـلطة  غيـاب 

بين حرية الرأي 
وخطاب الكراهية.. 

من يضبط سلوك 
متطوعي المنظمات 
الإنسانية في سوريا

نازحو مخيم "العمران" غربي حربنوش يرفعون لافتة "نناشد المنظمات" خلال مظاهرتهم المطالبة بتوفيرالغذاء والماء والخبز والخدمات- 10 من أيار )عنب بلدي(

أطفال يحملون لافتات كتب عليها "أين المنظمات"، و"أطفال جوعانة" خلال مظاهرة مخيم "العمران" غربي حربنوش- 10 من أيار )عنب بلدي(

"يشعر بالحزن مع 99 آخرين"، أُرفقت هذه العبارة مع صورة 

لبابا الفاتيكان الحالي البابا فرانسيس، على صفحة أحد 

المتطوعين في واحدة من المنظمات الإنسانية عبر موقع 

"فيس بوك"، للسخرية من المعترضين على قرار الحكومة 

التركية تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.
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خليفة خضر

عىل طول الطرقات الواصلة بين القرى الممتدة 
شاملي سوريا، توجد مطاعم مبنيّة على الطراز 

الحديث وذات شكل عمراني حجري، تقدم 
هذه المطاعم الحديثة خدمات بأطباق فارهة 
ونظيفة، لكن نسـبة من الزبائن يتركون هذه 

المطاعم ويركضون خلف "بسطات" لصنع 
سندويش الكبة أو مناقيش الزعتر، وأخرى 
لبيع القهوة والشاي، على الرغم من رداءة 

المشروبـات والأطعمة إذا ما قورنت صحيًا بذاتها 
المقدمة من مطابخ نظيفة داخل المطاعم.

قد تسـتغرب من إلحاح أحدنا على شرب القهوة 
من ذات "البسطة" أو السيارة العاطلة عن 
العمـل، التي تركن على زاوية طريق تحيط 

بهـا القمامة من كل جانب، عدا عن الحشرات 
والغبار الذي يرتطم أو يتسـاقط في الأطعمة 

والزيت المغلي، وترك مطعم معيّ قد يقدم 
ذات الوجبة وذات المشروب وبطريقة أفضل أو 

أحسن.
وقـد تفسر في ذهنك أن البائع المتجول، ذا 

الخدمـات الرديئة، لا يملك المال الكافي لتجديد 
"بسـطته" أو تغيير المكان أو توسعته على 

الطـراز الجديد، وأن ما يمنعه من ترميم محله أو 
"بسـطته" سوء الحال المعيشية، أو قلة اهتمامه 

بالنظافة كسـوء خدمة منه، أو غياب المعدات 
اللازمة أو المطلوبة، أو بسـبب مكان وجغرافيا 

"البسطة" البعيدة عن مراكز المدن. 
لكن أصحاب محلات موجودة في مراكز المدن، 

يشتركون بتقديم الخدمات الرديئة والحفاظ 
عىل الديكور الرديء، رغم توفر كل ما يريدونه 
للترميم ولشراء أطباق جديدة أو تحسين جودة 

الطعـام للزبائن، لكنهم يحافظون على ما هو 
موجود لديهم ليس بخلً أو كساًل أو أي شيء 

مما يخطر في بالك.
يعتمد أصحاب تلك "البسطات" أو المطاعم 

هذه الطريقة كغرض تسويقي لجذب الزبائن 
والحفاظ عليهم، فهم يعتمدون على مشاعر 

الزبائـن التي تجعلهم يتركون المطاعم ويلجؤون 
إليهـم، من خلال ذكريات تربطهم بهذا المكان، 
كاستراحة مسافر أو قصة عاطفية تربطهم 

بألوان الأكواب وأشكالها التي يقدمها صاحب 
هـذا المطعم، أو تلك الأطباق التي أكل منها 

الزبـون مع والده المتوفى الذي كان يصحبه إلى 
المشفى ذات يوم.

أغلب هؤلاء يحاولون الحفاظ على طريقة 
ديكور المطعم، ولباس صاحب المحل، والأغاني 

التـي تعيد الزبون إلى ما قبل عام 2011، لما 
لهذه الذكريات من سـمة وقدسية لدى كثير 
من السوريين، ويستغلها صاحب المطعم أو 

"البسطة" كغرض تسويقي للحفاظ على 
زبائنه.

وهي سياسة قد تكون ناجحة، إذ يتوجه 
سوريون مقيمون في تركيا )خلال الزيارات 

المتاحـة في الأعياد مثلً( إلى ذلك المطعم الذي 
قدم صاحبه من دمشـق أو حمص، وفتح محله 
بذات الديكور في الشامل السوري، أو ذلك الذي 

ينشر صور محله في دمشـق أو حلب، وصورة 
لصاحب المحل الأصلي الذي توفي وترتبط 
صورته بأذهان الزبائن، مع الحفاظ على 

ديكور قديم وطاولات قديمة وخدمات ليست 
بذات الجودة في المطاعم الفارهة.

وليـس ذلك بخلً ولا قلة حيلة، بل هو غرض 
تسويقي يعتمدونه لاستمرارية وجودهم. 

رداءة الخدمة 
كغرض تسويقي

الفـوضى  أفرزتهـا  التـي  الملحـة  الحاجـات 
والمعانـاة الإنسـانية، إذ انتشرت المنظامت مـع 
بـدء الحـراك الشـعبي، ليصل عددهـا إلى 1040 
منظمـة حتـى عـام 2017، وفقًـا لمسـح أجرتـه 

سـوريا". لأجـل  "مواطنـون  منظمـة 
دور  انحسـار  انتشـارها  دوافـع  مـن  وكان 
الناشـطين السـلميين مـع توجه الحراك الشـعبي 
نحـو العسـكرة، وتزايـد الحاجـات الخدمية التي 
مناطـق  الدولـة في  دور  انحسـار  مـع  ترافقـت 

متعـددة مـن سـوريا.
والجمعيـات  المنظامت  هـذه  معظـم  واعتمـدت 
لتمويـل  دوليـة  منظامت  مـن  دعـم  عىل 
بعضهـا عىل حملات  اعتمـد  كام  مشـاريعها، 

الشـعبية. التبرع 
خطـاب  تمـارس  التـي  المنشـورات،  وتضـع 
المنظامت  والعنصريـة،  التنمـر  أو  الكراهيـة 
أمـام  لصورتهـا  وتسيء  محرجـة  مواقـف  في 
داعميهـا وجمهورهـا عىل حـد سـواء، خاصـة 
مـع اعتمادها عىل التمويـل الخارجـي وحملات 

ربحيـة. غير  منظامت  باعتبارهـا  التبرعـات 
الكراهيـة  لخطـاب  السـلبي  التأثير  يتوقـف  ولا 
عىل الداعمين، بـل يؤثـر بشـكل مبـاشر عىل 
بقيـة العاملين في المنظامت، إذ تعمـم الصـورة 

السـلبية عىل الجميـع.
ويـرى مديـر فريـق "ملهـم التطوعـي"، عاطف 
نعنـوع، أن الجمهـور "يجـب أن يكـون واعيًا أن 
المتطـوع ربمـا لا يمتلـك الخبرة الكافيـة لإدراك 
الضروري  مـن  أنـه  مؤكـدًا  عملـه"،  حساسـية 
توجيـه الملاحظـات لأي منظمـة عبر معرفّاتهـا 
الرسـمية في وسـائل التواصـل الاجتماعـي منعًا 

لتشهير". لـ"ا
لأننـا  التشـهير  ضـد  "أنـا  نعنـوع،  وأضـاف 
هـذه  بإصلاح  وسنسـتمر  ونخطـئ  أخطأنـا 
يتذكـرون  لا  أشـخاص  وهنـاك  الأخطـاء، 
وهنـاك  أخطائهـا،  ظهـور  لـدى  إلا  المنظامت 
التواصـل  وسـائل  عبر  موجـودون  أشـخاص 

فقـط". للهجـوم  الاجتماعـي 
بين حريـة  الخلـط  إلى  دهنـي  ديمـا  وأشـارت 

منهام. يفهـم  مـا  وبين  والنقـد،  التعبير 
وأضافـت "في بعـض الأحيـان يعبّ شـخص ما 
عـن رأيـه بحريـة، وعندمـا نقـول حريـة يعنـي 
أنـه احرتم معاييرهـا، أي إنه لم يسـب أو يشـتم 
ولكـن  عليـه،  يتنمـر  أو  آخـر  شـخصًا  يهـن  أو 
)جمهـور فيـس بـوك( لا يقبـل هـذا الأمـر لأنـه 
أفـكاره، ويشـن هجومًـا مضـادًا عىل  يخالـف 
صاحـب الـرأي مـع اسـتغلال مصطلـح التنمـر 

في غير مكانـه الصحيـح".

تأثير خطاب الكراهية على السلم الأهلي
يثير انتشـار العنصريـة وخطـاب الكراهيـة بين 
النـاس المخـاوف عىل السـلم الأهلي، خاصـة في 
البلاد المكونة من أعـراق وأديان وطوائـف مختلفة.

وتـرى ديمـا دهنـي أن الانتهـاكات والسـلوكيات 
التواصـل  التـي تمـارس عىل وسـائل  السـلبية 
السـلم  عىل  مبـاشر  بشـكل  تؤثـر  الاجتماعـي 

. هلي لأ ا
نسـبة  برفـع  دورًا  الإعلام  تلعـب وسـائل  وهنـا 
الوعـي، وكذلـك ورشـات العمـل والمؤتمـرات التي 
يجـب أن تتضمـن نقاشـات عميقـة، وهنـا يجـب 
السـلم  وتعزيـز  حمايـة  أيضًـا  المواطنين  عىل 

الأهلي.
أشـكال  كل  نبـذ  بأنـه  الأهلي  السـلم  ويعـرفّ 
النـزاع والتقاتـل، أو حتـى مجـرد الدعـوة إليه أو 
أو تكريـس ثقافـة  أو تبريـره،  التحريـض عليـه 
الكراهيـة وتحتيـم التصـادم، أو تحويل الاختلاف 

إلى أيديولوجيـا والتنظير لهـا ونشرهـا. 
ويتلخـص السـلم الأهلي في العمـل عىل منـع 
السـلم  فوجـود  المجتمـع.  في  الأهليـة  الحـرب 
الأهلي ضمـن مجتمع ما هـو دليل عافيـة وقوة، 
ويـدل عىل قـدرة هـذا المجتمـع أو الكيـان على 
العمـل والتقـدم والتنميـة على عكـس المجتمعات 
العرقيـة  والتوتـرات  التشـاحن،  يسـودها  التـي 
الاقتصاديـة  التناقضـات  حتـى  أو  والدينيـة، 

الكبيرة بين مكونـات المجتمـع وشرائحـه.
ويتفـق مديـر فريـق "ملهـم"، عاطـف نعنـوع، 
مـع ديمـا دهنـي بمـدى تأثير خطـاب الكراهية 
الخطـاب  أن هـذا  الأهلي، معتبراً  السـلم  عىل 

الأسـلحة". أقـل خطورة مـن  "ليـس 

خطاب الكراهية
في العـام 1948، تبنـت الأمـم المتحـدة “الإعالن العالمي لحقـوق الإنسـان”، وجاء في 
المـادة الــ19 منـه “لكل شـخص الحـق في حرّيـة الـرأي والتعبير، ويشـمل هـذا الحق 
حـق اعتنـاق الأفـكار دون مضايقـة، وتلقـي المعلومـات والأفـكار بغـض النظـر عـن 

الحدود”.
وتعـد “الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عىل جميع أشـكال التمييـز العنرصي” )1965(، 
التـي رعتهـا الأمـم المتحـدة، أول معاهـدة دوليـة تتنـاول موضـوع خطـاب الكراهيـة 
بشـكل مبـاشر، إذ اعتربت أن “كــل نرش للأفـكار القائمة عىل التفـوق العنصري أو 
الكراهيـة العنصريـة، وكل تحريـض عىل التمييـز العنرصي، وكل عمـل مـن أعامل 
العنـف أو تحريـض عىل هـذه الأعمال يرتكـب ضد أي عــرق أو أي جماعة مـن لون أو 

أصـل إثنـي آخـر )…( جريمـة يعاقـب عليهـا القانون”.
أمـا “العهـد الـدولي الخاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية”، الـذي اعتمدتـه الجمعية 

العامـة للأمـم المتحدة في عـام 1966، 
الرسـائل  تجريـد  ضرورة  إلى  فيدعـو 
إذ  الكراهيـة،  أدوات  مـن  الإعلاميـة 
تنـص المـادة الــ19 منه عىل “احترام 
الآخرين واحرتام سـمعتهم”،  حقـوق 
بينام تنـص المـادة الـ20 عىل “حظر 
القانـون،  للحـرب بموجـب  أي دعايـة 
الكراهيـة  إلى  دعـوة  أي  وحظـر 
الدينيـة  أو  العنصريـة  أو  القوميـة 
أو  التمييـز  عىل  تحريضًـا  تشـكل 

العنـف”. أو  العـداوة 
وإلى جانـب هـذه القـرارات، اعتمـدت 
العـالم  حـول  واتحـادات  دول  عـدة 
إلا  التعبري،  بحريـة  خاصـة  مواثيـق 
مفصلـة  غري  المجمـل  في  بـدت  أنهـا 
الكراهيـة،  خطـاب  يخـصّ  فيام 
السـامية  للمفوضيـة  تقريـر  بحسـب 
لحقـوق الإنسـان بعنـوان “التحريـض 
والدينيـة  العنصريـة  الكراهيـة  عىل 

.)2006( التسـامح”  وتعزيـز 
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ما الذي تعرفه عن دواء

ميثيمازول؟

ثيامازول  أو   )Methimazole( ميثيمازول 

)Thiamazole(، هو مادة تمنع أكسدة اليود في الغدة 

الدرقية، ما يعرقل عملية اندماج اليود بالبروتين المسمى 

ثيروغلوبولين، وهو ما يمنع بناء رباعي يودوثيرونين 

T4 )الثيروكسين( وثلاثي يودوثيرونين T3، وبالتالي 

فهو يثبط تصنيع هرمونات الدرقية T3 وT4، ولا يثبط 

فهو  ولذلك  الدموية،  الدورة  في  الموجودين   T3و  T4

يستخدم في حالات:

• فرط نشاط الغدة الدرقية، وهي حالة تحدث عندما تبدأ 

الغدة الدرقية بإنتاج فائض من هرمون الغدة الدرقية.

• داء "غريفز" )Graves' disease(، وهو السبب الأكثر 

شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية وتضخمها.

• قبل جراحة استئصال جزء من الغدة الدرقية، لخفض 

الأعراض  وتقليل  الدرقية  الغدة  هرمون  مستويات 

الجانبية بعد العلاج الجراحي للدرقية.

لخفض  المشع،  باليود  الدرقية  الغدة  علاج  قبل   •

مستويات هرمون الغدة الدرقية، ومنع حدوث ردود فعل 

غير مستحبة.

معلومات صيدلانية
 10- 5-( فموية  أقراص  على شكل  ميثيمازول  يتوفر 

-15 20 ملغ( تصرف بموجب وصفة طبية، تؤخذ مع 

أو من دون الطعام، ولكن يفضل الثبات على ذلك، أي مع 

الأكل دائمًا أو على معدة خالية دائمًا، ويتوقف كل من 

جرعة الدواء اليومية وعدد الجرعات في اليوم والفاصل 

أن  يجب  التي  المدة  وطول  الجرعات  بين  ما  الزمني 

يستمر تناول الدواء فيها على الحالة المرضية، وبشكل 

عام تكون الجرعات:

ملغ   60  15- من  تحميل  جرعة  البداية  في  للبالغين: 

المتوسطة -30 40  يوميًا )الحالة الخفيفة 15 ملغ - 

ملغ - الشديدة 60 ملغ( تعُطى في ثلاث جرعات مقسمة 

نشاط  بعد عودة  ثم جرعة صيانة  ثماني ساعات،  كل 

الغدة الدرقية إلى طبيعته هي -5 30 ملغ يوميًا.

للأطفال: جرعة التحميل من -0.5 0.7 ملغ لكل كغ من 

ثم  اليوم،  في  ثلاث جرعات  على  مقسمة  الجسم  وزن 

جرعة الصيانة 0.2 ملغ لكل كغ من وزن الجسم مقسمة 

على جرعات )الجرعة القصوى: 30 ملغ/ اليوم(.

يجب  الدواء  من  واحدة  جرعة  تناول  نسيان  حال  في 

تناول  اقتراب موعد  تناولها فور تذكر ذلك، وفي حال 

الجرعة التالية يمكن تناول الجرعتين معًا، ثم العودة إلى 

الجدول الزمني الاعتيادي.

)لمدة سنة  متواصلً  العلاج  يكون  الحالات  في معظم 

دون  الدواء  تناول  عن  التوقف  عدم  ويجب  وأكثر(، 

استشارة الطبيب.

تحذيرات
الآثار  بعض  إلى  ميثيمازول  دواء  تناول  يؤدي  قد 

دوخة، صداع،  إقياء،  غثيان،  بطني،  ألم  مثل:  الجانبية 

تساقط شعر، ألم عضلي، تغير في الطعم، طفح جلدي، 

تقرحات في الفم، نقص صفيحات دموية، نقص كريات 

أنه  رغم  الخطير،  الجانبي  التأثير  وهو  البيضاء،  الدم 

نادر، وينعكس في التهاب الحلق، الحمى، السعال وآلام 

الفم.

صحية  مشاكل  وجود  عند  بحذر  ميثيمازول  يستخدم 

البيضاء  الدم  )خلايا  المحببات  ندرة  خاصة:  أخرى، 

الدم  )خلايا  اللاتنسجي  الدم  فقر  جدًا(،  منخفضة 

)انخفاض  الصفيحات  قلة  جدًا(،  منخفضة  الحمراء 

الصفائح الدموية في الدم(، مشاكل في الدم أو النخاع 

أمراض  الكلى،  أمراض  التنفس،  في  مشاكل  العظمي، 

الكبد.

التيوفيللين  مثل:  أخرى  أدوية  مع  بعمله  يتداخل  قد 

تخثر(،  )مضاد  الوارفارين  قصبات(،  )موسع 

مضادات  بيتا،  حاصرات  للقلب(،  )مقوّ  الديجوكسين 

الاكتئاب ثلاثية الحلقة، وغيرها.

قد  لأنه  الحامل  المرأة  قبل  ميثيمازول من  تناول  يمنع 

.)D يشوه الجنين )فئة

يفضل عدم تناول ميثيمازول من قبل المرضع، لأنه ينتقل 

إلى حليب الأم وقد يؤثر على الرضيع، وفي حال كانت 

تتناوله فيجب مراقبة وظائف الغدة الدرقية عند طفلها.

د. كريم مأمون

قـد يرغب بعـض النـاس باتباع نظام غـذائي صحي 
يسـاعدهم على تخفيـض وزنهم وتحسين عاداتهم 
الغذائيـة، وتعتبر الحميات المنخفضـة الكربوهيدرات 
)لـو كارب( هـي الأنظمـة الغذائيـة الأكثر فاعليـة، 
وهي الأسـهل من حيث قدرة الشـخص عىل الالتزام 
بهـا، إذ يمكنـه الأكل عنـد الشـعور بالجـوع، وحتى 
الشـبع، ودون الاهتامم بكميـة الطعـام التـي يمكن 
أن يتناولهـا، كما أن فوائدها تتجـاوز تخفيف الوزن، 
فهـي تعالج السـكري مـن النمـط الثاني، كام أنها 
تقـي من الإصابـة بالمتلازمة الاسـتقلابية، إضافة إلى 
فاعليتهـا بتنظيم عمـل الجهاز الهضمـي والتخلص 

مـن الاضطرابـات المعوية.

ما المقصود بحميات "اللو كارب"؟
كام يوحـي بذلـك اسـمها فهـي أنظمـة غذائيـة 
ترتكـز  إنهـا  أي  الكربوهيـدرات،  منخفضـة 
عىل التقليـل مـن الأطعمـة التـي تحتـوي عىل 
أطعمـة  الكربوهيـدرات وتعويضهـا عـن طريـق 
غنيـة بالبروتين والدهـون، مـا يـؤدي إلى ضبط 
مسـتوى سـكر الـدم، وبالتـالي خفـض مسـتوى 
الدهـون  حـرق  عىل  يسـاعد  وهـذا  الأنسـولين، 

الـوزن. وتخفيـف 

ما المأكولات المسموحة في حميات "اللو 
كارب"؟

الزيـوت والدهـون:  زيـت الزيتـون وزيـت جـوز 
الهـن والزبـدة.

مشـتقات الحليـب كاملـة الدسـم: الزبـدة، اللبن، 
الجبن، القشـدة. 

السـلمون،  السرديـن، سـمك  الماكريـل،  الأسامك: 
وغيرهـا مـن الأسامك الدهنيـة.

اللحـوم   أنـواع  جميـع  إدخـال  يمكنـك  اللحـوم: 
الحمـراء(. اللحـوم  )الدواجـن، 

البيـض:  يمكنـك طهـو جميع أنـواع البيـض بأي 
طريقـة )مخلـوط، عجة، مسـلوق...(.

السـوداني  والفـول  واللـوز  الجـوز  المكرسات: 
الشـمس... دوار  وبـذور 

الفواكـه: التفـاح، الفريـز، البرتقال، التـوت البري، 
وغيرهـا من الفاكهـة المنخفضـة الكربوهيدرات.

الخضـار: السـبانخ، القرنبيـط، الكرنب، الكوسـا، 
الهليـون، البصـل، الفليفلـة، البنـدورة، الباذنجان، 

. . الفطر.
سـكر  دون  والشـاي  القهـوة  المـاء،  المشروبـات: 

بالتأكيـد.

ما المأكولات الممنوعة في حميات "اللو 
كارب"؟

النشـويات: القمـح ومشـتقاته، المعكرونـة، الخبز، 
البقوليـات،  البطاطـا،  الأرز،  المعجنـات،  الكعـك، 

العـدس...
مشروبـات   ، الغازيـة  المشروبـات  السـكريات: 

الحلـوى... كريـم،  الآيـس  الشـوكولا،  الطاقـة، 
الفواكه الغنية بالكربوهيدرات.

ما أنواع حميات "اللو كارب"؟
حميـة "اللو كارب" الكلاسـيكية: وفيهـا تكون هناك 
زيـادة بنسـبة الدهـون والبروتينـات عىل حسـاب 
الكربوهيدرات، وبالتـالي تعتمد على البيض واللحوم 
الخضراوات  أنـواع  والمكرسات وبعـض  والسـمك 
والفواكـه المنخفضـة الكربوهيـدرات بالإضافـة إلى 
الدهـون الصحية، والإقلال ما أمكن من النشـويات، 
كالقمح ومشـتقاته والحبوب والبطاطا والسـكريات 
بأنواعهـا والمأكـولات الجاهزة، وتقسـم حميـة "اللو 

كارب" الكلاسـيكية إلى ثلاثـة أنمـاط فرعية:
• تنـاول -100 150 غ كربوهيـدرات في اليوم: هذه 
الحميـة هـي أكثر حميـات "اللـو كارب" تسـاهلً، 
وهي مناسـبة للأشـخاص الذيـن يريـدون المحافظة 
عىل أوزانهم كام هـي، أو الذين يمارسـون تمارين 
قاسـية، وفيهـا يمكـن تنـاول مجموعة واسـعة من 
الأغذيـة الغنية بالكربوهيـدرات، كالمعكرونـة والأرز 
وحتـى البطاطـا لتأمين السـعرات الحراريـة اللازمة 

. للجسم
• تنـاول -50 100 غ كربوهيـدرات في اليـوم: وهي 
مناسـبة للأشـخاص الذين يرغبون بإنقـاص وزنهم 
الحميـة  وتدريجـي، تسـمح هـذه  بشـكل بطـيء 
الغذائيـة بتنـاول الفواكـه، الخضراوات، المكرسات 
والبـذور، ومـن الممكن إضافـة بعض الأطعمـة التي 

تحتـوي على النشـويات ولكـن بكميـة قليلة.
• تنـاول أقل من 50 غ كربوهيـدرات في اليوم: وهي 
مناسـبة للأشـخاص الذين يرغبون بإنقـاص وزنهم 
بشـكل سريع، وتفرض تناول الأطعمـة التي تحتوي 
على أقل نسـبة مـن الكربوهيدرات مثـل الخضراوات 
والبـذور أو المكرسات، ويمكن تنـاول الفاكهة ولكن 
بشرط أن تكون من النوع المنخفـض الكربوهيدرات.

عنهـا  تحدثنـا   :)Keto Diet( "الكيتـو"  حميـة 
حميـة  وهـي  السـابقة،  أعدادنـا  في  بالتفصيـل 
منخفضة الكربوهيـدرات عالية الدسـم، حيث تعتمد 
عىل تنـاول -70 %75 مـن السـعرات الحرارية عن 
طريـق الدهـون، و-20 %25 من البروتينـات، و5-

%10 مـن الكربوهيـدرات، وفيهـا يتحـول الجسـم 
من حـرق الكربوهيـدرات للحصول عىل الطاقة إلى 
حـرق الدهـون وإنتـاج الكيتونـات عبر ما يسـمى 

بالكيتوسـس.
حمية "الباليو" )Paleo Diet(: واسـمها مشـتق من 
اسـم الحقبـة الزمنية التي سـبقت اكتشـاف الزراعة 
يعتمـدون  النـاس  كان  حيـث   )Paleolithic Era(
تعتمـد  فهـي  وبالتـالي  الصيـد،  عىل  بطعامهـم 
عىل تنـاول اللحـوم والسـمك والبيـض والمكسرات 
والبصـل  والبروكلي  الخـس  مثـل  والخضراوات 
والبنـدورة والجـزر، والفواكـه كالتفـاح والإجـاص 
والمـوز والحمضيـات والأفـوكادو والفريـز والتـوت 
والفـول  والمكرسات  الكربوهيـدرات  المنخفـض 
السـوداني والجـوز واللـوز والفسـتق وبـذر دوار 
القمـر وبـذور اليقطين، وكذلـك الدهـون الصحية 

الموجـودة في زيت الزيتـون وزيت الأفـوكادو وزيت 
جـوز الهند، ويمكـن إضافة الملح والمنكهـات للطعام. 
ويمنـع تنـاول الحبوب والبقـول ومشـتقات الحليب 
وأي أغذيـة معالجـة صناعيـًا، والمشروبـات المصنعة 
والمحلاة صناعيـًا، وبعـض أنـواع الزيـوت النباتية 
مثـل زيت الـذرة وزيـت عباد الشـمس وزيـت بذور 

القطـن، والسـمنة المهدرجة والدسـم.
 :)Zero-Carb Diet( "حمية "صفـر كربوهيـدرات
وتعنـي منـع تنـاول الكربوهيـدرات بشـكل مطلق، 
بشـكل  الحيوانيـة  المشـتقات  عىل  تعتمـد  وهـي 
حرصي، مثـل اللحـوم والسـمك والبيـض والزبدة 
الحيوانيـة والدهـون الحيوانية، ويمكـن إضافة الملح 
والمنكهـات للطعام، وتمنـع أي نوع مـن الخضراوات 
والفواكـه لأنهـا تحتـوي عىل الكربوهيـدرات ولـو 

بسـيطة. بكميات 
ولكـن لا توجد دراسـة تؤكد أمان اتبـاع هذه الحمية، 
ومـن المؤكد أنها تـؤدي إلى أعـواز غذائيـة مثل عوز 

فيتامين C بسـبب منعها تناول الخضـار والفواكه.
المنخفضـة  المتوسـط  الأبيـض  "البحـر  حميـة 
النشـويات": أشـيع حميـات "اللـوكارب" المتبعـة، 
وخاصـة عنـد الرياضيين، وتعتمـد عىل الأغذيـة 
الشـائعة في بلدان حـوض البحر الأبيض المتوسـط، 
وهـي تفيـد بالوقاية مـن أمـراض القلب والسـكري 

نمـط 2 وسرطـان الثـدي.
وهي تعتمـد على تناول السـمك والمأكـولات البحرية 
أكثر مـن اللحـم الأحمـر وزيـت الزيتـون أكثر من 
الزبـدة، وتمنـع الأغذيـة الغنية بالكربوهيـدرات مثل 

القمح ومشـتقاته والحبـوب بأنواعها.

حميـة "أتكنـز" )Atkins Diet(: تقـوم على خفض 
المدخـول مـن الكربوهيـدرات قـدر الإمـكان وتناول 
البروتينـات والدهون، وهي تقسـم إلى عـدة مراحل:

مرحلـة التحفيز: يتـم تنـاول 20 غ كربوهيدرات في 
لأسبوعين. وتسـتمر  اليوم، 

المكرسات  إدخـال  فيهـا  ويتـم  التـوازن:  مرحلـة 
والخضراوات والفواكـه المنخفضـة الكربوهيـدرات 

تدريجـي. بشـكل 
مرحلـة التعديلات البسـيطة: تبـدأ عند الاقرتاب من 
الـوزن الهـدف، وفيهـا تـزاد الكربوهيـدرات قليلاً 

بحيـث يصبـح هبـوط الـوزن أبطأ.
مرحلـة المحافظـة )تثبيت الـوزن(: وفيها يتـم تناول 

الكميـة الطبيعية المسـموح بها مـن الكربوهيدرات.

كام نلاحظ فـإن حميات "اللـو كارب" تتشـابه بأن 
المسـموح تناوله مـن الكربوهيـدرات هـو أقل بكثير 
مـن الكميات التـي يتناولهـا الناس بشـكل طبيعي، 
وتختلـف عن بعضهـا اختلافـات بسـيطة من حيث 
أولويـات الأطعمـة المتناولـة وكميـة الكربوهيـدرات 
المسـموحة بـكل حميـة، لكن عىل الرغم مـن فوائد 
حميـات "اللـو كارب" فـإن اتباعها لا يخلـو من آثار 
جانبيـة، كالتعـب ونقص الطاقـة وألم العضلات...، 
لـذا يستحسـن التامس نصيحـة الطبيب قبـل البدء 

بمثـل هـذه الحميات.

استمتع بالطعام حتى الشبع

الحميات المنخفضة الكربوهيدرات )لو كارب(
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أنتج الفنانـان اللبنانيان عاصي ومنصـور الرحباني، 
المعروفـان بلقب "الأخـوان رحباني"، مئـات الأغاني 
عبر تاريخهام الفنـي الممتد منـذ نهايـة أربعينيات 
القرن الــ20 وصولً إلى وفاتهام )عاصي توفي في 
عـام 1986، ومنصور في عـام 2009(، بالشراكة مع 
واحـدة مـن أهم مطربـات العالم العربي، نهـاد حداد 

المعروفـة باسـمها الفني فيروز.
شـكلت فيروز و"الأخـوان رحبـاني" حالـة مختلفة 
في الفـن العـربي، دفعـت الكاتـب السـوري خطيب 
بدلـة لتأليف كتاب خاص عنهم حمل اسـم "السيرة 
الرحبانيـة الفيروزيـة"، حـاول مـن خلالـه تفسير 

وتحليـل الأغـاني التـي أنتجتها هـذه المجموعة.
وينطلـق بدلـة مـن قصص شـخصية قصيرة قادته 
إلى تأليـف الكتـاب ضمـن 272 صفحـة مـن القطع 
الكبير، معتبراً أنه مـن "حق الرحابنـة وفيروز على 
الأدبـاء والكتـّاب، أن يؤلـف كل واحـد منهـم كتابـًا 
عنهـم بطريقتـه وأسـلوبه"، ليبدأ عبر فصل صغير 
أسامه "فيروز.. لي حصـة فيهـا"، شرح علاقتـه 

الشـخصية بفـن الرحابنة.
وفقًـا لخطيـب بدلـة، انطلـق الرحابنـة في أعمالهم 
الفنيـة مـن الشـعر، وأدركـوا أهميتـه للوصـول إلى 
النجـاح وتقديم فـن مختلف عن الفن السـائد في تلك 
الفرتة، سـواء كان الفـن الطـربي، أو "الطقطوقة"، 
أو غيرهـا، عبر الأغـاني المقدمـة باللهجـة المحليـة، 
العربيـة  باللغـة  المكتوبـة  الشـعرية  القصائـد  أو 
الفصحى، سـواء للشـعراء العـرب القدامـى، كـ"أبو 
القـرن  لشـعراء  أو  المتنبـي،  أو  الحمـداني"  فـراس 
الــ20، كسـعيد عقـل على سـبيل المثـال لا الحصر.

ويتألـف الكتاب مـن 34 فصلاً قصيراً، تنـاول فيها 
المؤلـف مختلـف أغاني فيروز، وعلاقة هـذه الأغاني 
بالإنسـان والمـكان والزمـان والمـرأة والوطـن، عبر 

تفسير شـخصي لكل ما سـبق.
كما يشرح الكاتـب علاقـة الرحابنة بعباقـرة آخرين 
في الفـن العـربي، كفيلمـون وهبي ووديـع الصافي 
وصبري الشريـف وزياد الرحباني نفسـه، مخصصًا 

فصلين كاملين للاسـمين الأخيرين.

رغـم اسـتعانة المؤلـف بأسامء باحثين موسـيقيين 
وشـعراء لتفسير الموسـيقى والشـعر لدى الرحابنة 
بشـكل علمـي، يحلـل خطيـب بدلـة هـذه الأغـاني 
كمسـتمع عاشـق لفيروز من وجهة نظره الشخصية، 
ليشـعر القارئ بأنه في دردشة شـخصية مع المؤلف، 
وهـذا مـا يضيـف للكتـاب قيمـة أكبر، ويؤكد على 
الغـرض الأسـاسي مـن نشره، وهـو محبـة فيروز 
ضمـن  واضـح  بشـكل  استشـعارها  يمكـن  التـي 

الكتاب. صفحـات 
وخطيب بدلـة هو قـاصّ وصحفي وكاتب سـيناريو 
سـوري، ولـد في محافظة إدلب شاملي سـوريا في 
عـام 1952، وصـدر له أكثر مـن 20 كتاباً في القصة 
القصيرة ونقدها، وعشرات المقالات النقدية السـاخرة 
للكتـاب  وفقًـا  والعربيـة،  السـورية  الصحـف  في 
الـذي صـدر في العـام الحـالي عبر دار "موزاييك" 

للدراسـات والنشر في مدينة اسـطنبول التركية.

"السيرة الرحبانية 
الفيروزية".. 

دردشة شخصية 
في تاريخ فني

كتاب

سينما

رأس  "ليلـة  فيلـم  أحـداث  تـدور 
السـنة" للمخـرج المرصي محمـد 
صقـر في ليلة 31 مـن كانون الأول 
2009، في إحدى القرى السـياحية 
كامل  قصـة  ويحكي  المصريـة، 
يتحـرك  الـذي  المخـدرات،  مـوزع 

عبر سـيارة إسـعاف يملكهـا.
يشرح الفيلـم، الـذي يمتد لسـاعة 
ونصـف تقريبًـا، قصصًـا مخفيـة 
لـدى الطبقـة المخمليـة في مرص، 
إذ تدفـع الأحـداث شريـف )لعـب 
مـع  ليميش  مالـك(  أحمـد  دوره 
مـوزع المخـدرات كمال )لعـب دوره 
الممثـل الأردني إياد نصـار( في رحلة 
توزيعه للمواد المخدرة، ليكتشـف أن 
جميع معارفه تقريبـًا يتعاطون هذه 

المـواد، وصـولً إلى شـقيقته رانيا.
التـي  الإيجابيـة  النقـاط  مـن 
تحسـب لفريـق العمـل هـي زاوية 
التنـاول لقصـص الطبقـة المخملية 
في مرص، التـي اسـتطاع المخـرج 
محمـد صقـر أن يعالجهـا بطريقة 
الطريقـة  عـن  بعيـدًا  مختلفـة، 
وحوشًـا  باعتبارهـم  السـائدة 
أو  الفقـراء،  لحـوم  ينهشـون 
يتحدثـون اللغـة العربيـة بطريقـة 
ركيكـة مليئـة بالمبالغـة، كام أنـه 
في  البراءة  صكـوك  يمنحهـم  لا 
المقابـل، إذ إن الإدانـة أعمق، وتذهب 
باتجـاه مختلف مع نهايـة الأحداث، 
المؤلف  وبرسـائل ورمـوز اختارهـا 

محمـد حفظـي بعنايـة.
ويبـدأ الفيلـم بأغنيـة "كاتيوشـا"، 
روسـية"  "ثوريـة  أغنيـة  وهـي 
الاتحـاد  لجيـش  مخصصـة 
أثنـاء  في  السـابق  السـوفييتي 
الثانيـة، بالتوازي  الحـرب العالميـة 
مع لقطـات لطائرة خاصـة، وعائلة 
ثريـة جامـدة وصامتـة وحزينـة.

ويحمـل اختيـار محمد صقـر لهذه 
الموسـيقى مـع المشـاهد الافتتاحية 
دلالـة عىل سير أحـداث الفيلـم، 
وتنبـئ بزلـزال سـيهز أبطالـه في 

التالية. المشـاهد 
أمـا الرمـز الثـاني الذي اسـتخدمه 
المؤلـف، فهـو الحديـث بين سـائق 
سـيارة التنقـل في الفندق وشريف، 
إذ  المخـدرات،  تعاطيهام  بعـد 
يتضمـن نقاشًـا شـخصيًا مـا كان 
للأول أن يتحـدث بـه لـولا ضياع 
عقلـه، هنـا تسـاوي المخـدرات بين 
أشـار  مـا  أيضًـا  وهـو  الجميـع، 
إليه كامل في أحـد مشـاهد الفيلم 

بشـكل غير مبـاشر.
الرمـز الثالث، الـذي يحمـل الإدانة 
مشـهد  هـو  الشـخصيات،  لـكل 
الختـام الـذي صـوّر الشـخصيات 
لأداء  المسـجد  إلى  تتجـه  جميعهـا 
صلاة الجمعـة بعـد ليلـة صاخبة، 
كأن شـيئاً لم يكـن، في إشـارة إلى 
وربطـه  دنيويـًا،  الغائـب  العـدل 

الإلهيـة. بالعدالـة 

ومن النقـاط السـلبية، تأخر دخول 
الأحـداث المؤديـة إلى الـذروة، مـع 
الشـخصيات  بتقديـم  اسـتغراقه 
يدفـع  وربمـا  الأوليـة،  والأحـداث 
هذا الأمر المشـاهد للملـل في بعض 
الأحيـان حتى يشـده المخـرج ثانية 

مـع أحـداث غير متوقعة.
نصـار  إيـاد  بطولـة  مـن  الفيلـم 
وأحمد مالـك وهدى المفتي وبسـمة 
خلال  وعُـرض  رضـا،  وشيرين 
العـام الحـالي، وحصل عىل تقييم 

5 عىل موقـع "سـينما.كوم".

"ليلة رأس السنة".. 
زاوية معالجة جديدة لإدانة الطبقة المخملية

عنب بلدي - عماد نفيسة

يـزداد عـدد المتاجـر الإلكترونيـة كل 
يـوم، وصار وجـود متجـر إلكتروني 
الكبيرة  الشركات  لـكل  أساسـيًا 

المنتجـات. تبيـع  التـي  والمتوسـطة 
نفـس  غالبـًا  الشركات  هـذه  تبيـع 
المنتـج في متاجرهـا التقليديـة، لكـن 
يمكـن مـن خلال المتجـر الإلكتروني 
الوصـول إلى عملاء بعيديـن جغرافيًا 
المتاجـر  إلى  الوصـول  يمكنهـم  ولا 

العاديـة.
بالتجـارة  المهتمين  مـن  كنـت  إن 

الإنترنـت  عبر  والبيـع  الإلكترونيـة 
فيعتبر "Shopify" خيـارك الأفضـل 
لإنشـاء متجـرك الإلكرتوني، والبـدء 

منتجاتـك. بتسـويق 
وهو عبارة عـن منصة لإنشـاء المتاجر 
الإلكترونيـة، موجهة للأفـراد، ويمكن 
متجـر  إنشـاء  المنصـة  خلال  مـن 
إلكرتوني احرتافي مـن دون الحاجة 

إلى المعرفـة بالبرمجـة والتصميـم.

لماذا "Shopify"؟
تتمتع المنصة بعدة ميزات، أبرزها:

بخطـوات  المتجـر  إنشـاء  سـهولة   ●

في  خبرة  إلى  الحاجـة  دون  قليلـة 
البرمجـة.

منتجـات بشـكل  إضافـة  إمكانيـة   ●
غير محـدود.

● "دومين" مجاني، ويمكـن تغييره 
فيام بعـد بـأي "دومين" آخـر مـن 

الخدمة. مـزودات 
● دعم فني على مدار الـ24 ساعة.

● سـهولة تخصيـص وتغيير شـكل 
"الثيامت"  طريـق  عـن  المتجـر 

. ت لتطبيقـا وا
● قبـول أكثر مـن 70 بوابـة دفـع 

إلكرتوني.

بحيـث  الدفـع  خطـط  في  تنـوع   ●
فئـات سـنوية  الجميـع مـن  تناسـب 
وشـهرية تبدأ بـ29 دولارًا في الشهر.

الهواتـف  مـع  الكامـل  التوافـق   ●
والحواسـيب. المحمولـة 

"Shopify" عيوب
رغم الميـزات الكبيرة للمنصـة، تحمل 
بعـض العيـوب، أهمهـا الرسـوم التي 
تفرضهـا عـن كل عمليـة بيـع بنسـبة 
%2 في حـال الاشرتاك بخطـة دفـع 
29 دولارًا في الشـهر، و%1 في خطة 

79 دولارًا في الشـهر.

"Shopify".. ابنِ متجرك وابدأ بالتجارة الإلكترونية
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تسالي

عروة قنواتي 

أسـدل السـتار رسـميًا عىل بطولـة الـدوري الإيطـالي لكـرة 
القـدم، لموسـم 2019– 2020، بإعلان يوفنتـوس بطلاً مـع 
لقـب جديـد في الكالتشـيو، لتحصد خزائنـه اللقب التاسـع في 
آخـر عشر سـنوات، ويصـل إلى الرقـم 36 في ريادة المسـابقة، 
بفـارق 18 لقبـًا عـن أقـرب الملاحقين، ناديـي إي سي ميلان 

ميلان. وإنرت 
بعد المباركة لعشـاق السـيدة العجـوز على اللقـب الجديد، أطرح 
السـؤال التـالي: هـل دخلـت كـرة يوفنتـوس فعلاً مشروعهـا 
الجديد مع السـيد ماوريسـيو سـاري، المديـر الفنـي القادم إلى 

الفريـق، لمحاولـة التقـدم أوروبيًا كام ينتظر عشـاق اليوفي؟
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي  الـدون  أدخـل وجـود  وهـل 
المطلـوب والمأمـول إلى الفريـق، بوجوده للعـام الثاني كمحترف 
مهـم وخاطـف للأنظـار، ليس فقط باتجـاه السـيدة العجوز بل 

باتجـاه الـدوري الإيطـالي بالكامل؟
للأمانة اسـم اليـوفي مهم جـدًا في إيطاليـا وفي أوروبـا أيضًا، 
ولا يجـب الاسـتهانة أبـدًا في مواجهـة هـذا المـارد أيـًا كانـت 
ولكـن  المواجهـة،  فيهـا  اقتضـت  مناسـبة  أي  وفي  الظـروف 
الصحيـح والمفيـد أن نقـول إن شـكل اليـوفي كبطـل لا يخفـي 
السـلبيات الموجـودة في دور الفريـق، بـدءًا مـن غرفـة الملابس، 
مـرورًا بخطوط الفريـق، وصـولً إلى التعاقدات والمأمـول منها.

وهـا هـو اليـوفي ينتظـر فرصـة عبـور ليـون الفرنسي في 
الأسـبوع المقبـل، بعـد هزيمتـه ذهابـًا بهـدف دون رد، وربمـا 
يكمل مشـواره للـدور الربع النهـائي، وربما يخرج مـن البطولة 
أيضًـا، كام خرس كأس السـوبر مطلـع العـام الحـالي أمـام 
لاتسـيو، وخرس كأس إيطاليـا أمـام نابـولي بعد فرتة التوقف 
بسـبب تفيش جائحـة فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
19(، وقـد يخرس وجـوده بـدوري الأبطال في الموسـم الحالي، 
وهـذا متوقـع جـدًا، فكيـف حصـد بطولـة الـدوري بوجـود 
منافسين لا يشـق لهـم غبـار، كام يقـال، مثـل إنرت ميلان 

ولاتسـيو وأتلانتـا المجتهـد؟
لا نرتدد أبـدًا بوصـف مـا قدمتـه الأنديـة المنافسـة لليـوفي، 
ثمينـة  بهدايـا  الحـالي،  للعـام  الكالتشـيو  لقـب  ينـال  حتـى 
وغاليـة. طبعًـا لا ننكـر عىل اليـوفي أداء وأرقام لاعبيـه، ولكن 
لهدايـا لاتسـيو الـذي سـقط بشـكل مرعب بعـد فرتة التوقف، 
وللتصرفـات "الغبيـة" التـي تجمّـل بها السـيد أنتونيـو كونتي 
مـع إنرت ميلان أكبر الأثـر في تقـدم اليـوفي نحو الصـدارة 

اللقب. وحسـم 
 بينام كان ينقـص أتلانتـا، الذي قـدم أفضل أداء له في الموسـم 
الحـالي، الصحـوة مبكـراً في فرتة بدايـة الموسـم حتـى يلقي 

بالسـيدة العجـوز عىل أريكـة الاسرتاحة بعيدًا عـن اللقب.
أرقـام اليـوفي للموسـم الحالي عىل الجـدول تظهر أنـه حقق 
أعىل نسـبة انتصـارات وهـي 26، مـع سـتة تعـادلات وسـت 
هزائـم، والمرتبـة الثالثة كأفضل دفـاع في الموسـم، ورابع أفضل 
هجـوم عىل الترتيب، بينما فشـل الهدافـون في الفريـق، وعلى 
رأسـهم كريسـتيانو رونالـدو، للعـام الثـاني من الوصـول إلى 

لقـب هداف الموسـم.
أمـام هـذه المحصلـة السريعـة، لا بـد وأن يكون اليوفي وسـط 
سـقوطه في بعض المباريـات متعادلً وخـاسًرا قد تلقـى أخبارًا 
تريـح أعصابـه بسـقوط الخصـوم المتكـرر، مـا جعـل مهمتـه 

للقبـض عىل الكالتشـيو في المتناول.
بصراحـة، اليوفي ليس مرعبًـا ولا يخيف فرق الـدوري الإيطالي 
في الموسـم الحـالي على الأقـل، فكيف سـيخيف أبطـال أوروبا 

في المسـابقة الأقوى والأغلى؟
المديـر الفني، سـاري، الذي جـاء خلفًا للسـيد أليغـري، لم يقدم 
الصـورة المطلوبـة والحقيقيـة للسـيدة العجـوز، التـي يهـوى 
العشـاق رؤيتهـا أو العـودة إليهـا في أوروبا، بل عىل العكس، 
زاد وجـوده الضغـوط والمطبـات في مسيرته ومسيرة الفريق.

نتيجـة قاسـية، وافتـكاك  الميلان بريمونتـادا،  الهزيمـة مـع   
ابتسـمت  يديـه عبر ركلات ترجيـح  الـكأس مـن بين  لقـب 
لنابـولي غاتـوزو، الـذي كان في وقـت المبـاراة الأصلي أفضل 
بكثير مـن وضع سـاري واليوفي بشـكل عـام، وأخيراً غضب 
رونالـدو أكثر من مـرة في الموسـم الحـالي، كل تلـك الضغوط 
لن يتجاوزها السـيد سـاري بسـهولة، لينتقل إلى الموسـم المقبل 
بشـكل أكثر ترتيبًا، ومـن يـدري فربما يكـون لنتيجـة اليوفي 
وليـون الفرنسي في دوري الأبطـال سـيناريو آخـر ليـس في 

حسـبان أحـد، وخاصـة مصير السـيد ماوريسـيو سـاري. 
مبارك لعشاق السيدة العجوز بطولة الدوري الإيطالي.

اليوفي يعبر باللقب 
الجديد.. ماذا بعد؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

الصاعـد  الإيطـالي  النجـم  لقُّـب 
سـاندرو تونالي )20 عامًا( بأسـطورة 
وسـط الميـدان أندريـا بيرلو، للتشـابه 
الكبير في أسـلوب اللعـب والإمكانيات 
بنجـم  تشـبيهه  فضّـل  لكنـه  بينهام، 
جنـارو  المقاتـل  الثـاني  الميلان 

جاتـوزو. 

ساندرو تونالي.. المسيرة منذ النشأة 
الأولى

ولـد سـاندرو تونـالي في مدينة لودي 
الإيطاليـة، في 8 مـن أيار 2000. 

ورؤيـة  قـدرة  صغـره  منـذ  وأظهـر 
نـادي  مـع  كان  بينام  مبهـرة،  تقنيـة 
الحـي، إلى أن اسـتقطبه نادي بريشـيا 

عندمـا بلـغ 12 مـن عمـره. 
ويلعـب في بريشـيا منـذ ذلـك الوقـت 
مـع  ولكنـه  التقريـر،  إعـداد  وحتـى 
الفريـق  صفـوف  في  موسـمين  لعـب 

إليـه.  الأنظـار  لفـت  الأول 
في  يتمركـز  الـذي  تونـالي،  لعـب 
في  مبـاراة   34 الميـدان،  متوسـط 
هدفـًا  فيهـا  سـجّل  الحـالي،  الموسـم 

أخـرى.  سـبعة  وصنـع  وحيـدًا 
قويـة  يمنـى  قدمًـا  تونـالي  يمتلـك 
كتلـك التـي يملكهـا بيرلـو، بالإضافـة 
تضـع  سـاحرة  طويلـة  تمريـرات  إلى 

الفـور.  عىل  المرمـى  أمـام  المهاجـم 
المراوغـة  إلى  الحاجـة  حالـة  وفي 

لا  تونـالي  فـإن  المسـاحات،  وتفريـغ 
يرتدد في ذلـك صانعًا الفرصـة من لا 

اللعـب.  وتيرة  في  متحكاًم  شيء، 
الموسـم  لاعـب  جائـزة  عىل  وحصـل 
بالنسـبة لنـادي بريشـيا عنـد ترقيتـه 
 2017- موسـم  في  الأول  للفريـق 

.2 0 1 8
المديـح مـن مدربيـه  ويتلقـى تونـالي 
منـذ النشـأة الأولى لـه، إذ إن مدربـه 
في "لومبارديـا أونـو" قـال عنـه، إنه 
نضـج  لديـه  كان  العـاشرة  سـن  في 
ملحـوظ، وهـو أول لاعـب مـن مواليد 
المنتخـب  لتمثيـل  يسـتدعى   2000

الإيطـالي. 
بحسـب  السـوقية،  قيمتـه  وتبلـغ 
موقـع "Tranfermarkt" المتخصـص 
 31.5 الرياضيـة،  بالإحصائيـات 

يـورو. مليـون 

إنتر ميلان وضعه على أجندته 
إنرت  لنـادي  التنفيـذي  المديـر  علـّق 
في  ماروتـا،  بيبـي  الإيطـالي،  ميلان 
28 مـن تمـوز المـاضي، عىل إمكانية 
الصيـف  في  تونـالي  مـع  تعاقـده 

 . لمقبـل ا
وقـال ماروتـا، في تصريحـات نقلتهـا 
الإيطاليـة،  شـبكة "سـكاي سـبورت" 
رئيـس  مـع  جيـدة  علاقـة  لديـه  إن 
بالإمـكان  وسـيكون  بريشـيا،  نـادي 

إنهـاء الصفقـة، لكنهام لم يدخلا في 
مفاوضـات رسـمية لضم اللاعـب بعد.

صحيفـة  عنونـت  حين  في 
الوقـت،  ذات  في   "Sempreinter"
للظفـر  قربـًا  الأكثر  هـو  الإنرت  أن 
نـادي  غريمـه  مـن  تونيـل  بخدمـات 

الإيطـالي. ميلان  آسي 
وأكـدت أن كلا الناديين قـدم عقدًا له 

بقيمـة 32 مليـون يـورو، بالإضافـة 
أخـرى  ملايين  ثلاثـة  إلى 

وحوافـز.  كإضافـات 

ساندرو تونالي.. 
فتى بريشيا الذهبي

الحارس السوري أحمد مدنية

حقـق نادي تشريـن لقب بطولـة الدوري 
السـوري لموسـم -2019 2020، للمـرة 
الثالثـة في تاريخـه بعد غيـاب 23 عامًا، 
بينام حافـظ  وتلقـى 15 هدفـًا فقـط، 
حـارس مرمـاه أحمـد مدنية عىل نظافة 

شـباكه في 14 مبـاراة مـن أصل 26.
المنتخـب  الأرقـام مـدرب  ودفعـت هـذه 
إلى  معلـول،  نبيـل  التونسي  السـوري، 
اسـتدعاء مدنية لمعسـكر المنتخـب، الذي 

سـيبدأ في 3 مـن آب الحـالي.
مخـاوف  الحـارس  أثـار  أن  وسـبق 
مشـجعي نادي تشريـن، في أثنـاء دورة 
"تشريـن الكرويـة" بنهايـة 2019، بعد 

"بالكارثيـة"،  وُصفـت  أخطـاء  ارتكابـه 
بينام أشـادت به وسـائل إعلام رياضية 

محليـة في مواقـف أخـرى.

ست بطولات دوري متتالية
السـورية  الرياضـة  متابعـو  يذكـر 
مشـاركة منتخب الناشـئين السـوري في 
كأس العـالم 2007، وفيـه لفـت أحمـد 
مدنيـة الأنظـار، بعـد إسـهامه بتعـادل 
دون  مـن  الأرجنتين  أمـام  المنتخـب 
أهـداف، والفوز على هنـدوراس بهدفين 

لصفـر.
وخرجـت سـوريا مـن دوري المجموعات 

في تلـك البطولـة، بإحرازهـا أربع نقاط 
واحتلالهـا المركـز الثالث خلـف المنتخبين 
الأرجنتينـي والإسـباني، وبفـارق نقطـة 

واحـدة عن المركـز الأول.
ولـد أحمـد مدنيـة في عـام 1990، وبدأ 
عـام  في  تشريـن  فريـق  مـع  باللعـب 
2011 وحتـى عـام 2014، وهـو العـام 
الـذي انتقـل فيـه إلى نـادي الجيش في 

دمشـق. العاصمـة 
عـرف أحمـد مدنيـة مـع الجيـش طعـم 
اسـتطاع  إذ  والبطـولات،  الانتصـارات 
مـرات  خمـس  الـدوري  لقـب  تحقيـق 
و2019،   2014 عامـي  بين  متتاليـة 

وكأس الجمهوريـة مرة واحدة في موسـم 
.2018  2017-

ورغـم النجـاح المحلي لمدنية، الـذي يعد 
المنافـس الأول للحارس الأسـاسي إبراهيم 
المنتخـب  مرمـى  حراسـة  عىل  عالمـة 
السـوري، لم يسـجل نفـس النجـاح على 
في  المشـاركة  عبر  الآسـيوي،  الصعيـد 
ينجـح  لم  إذ  الآسـيوي،  الاتحـاد  كأس 
بحصـد اللقـب مـع فريقـه الجيـش أبدًا.

ومـع تحقيقه لقـب الدوري المحلي للمرة 
العـام  في  "تشريـن"  مـع  السادسـة، 
الحـالي، انضم مدنيـة إلى قائمة اللاعبين 
بالبطولـة،  تتويجًـا  الأكثر  السـوريين 
الحـدث"، وهـي  وفقًـا لموقـع "سـوريا 
شـكوحي  ومالـك  جبـان  طـارق  تضـم 
وعـز  إسامعيل  وفـراس  خليـل  وراغـد 

الديـن عـوض ومحمـد شريفـة.

بين "نجران" و"الجيش"
كان مدنيـة قريبًـا من الانتقـال إلى نادي 
موسـم  نهايـة  مـع  السـعودي  نجـران 
-2018 2019، إلا أن التعاقـد تعثر في 
اللحظـات الأخيرة، بعـد رفـض النـادي 
السـعودي الموافقـة عىل التحـاق مدنية 
بمعسـكرات المنتخـب السـوري في أثنـاء 
سـلمان"  بـن  محمـد  "دوري  مباريـات 
السـعودي(،  للدوري  الرسـمي  )المسـمى 
وبالتـالي فضّـل مدنية العـودة إلى ناديه 

الأم تشريـن.
وسـبق أن تناقلـت صحف محلية دراسـة 
مدنية في ذلك الموسـم ثلاثـة عروض من 
الـدوري السـعودي، دون أن تكشـف عن 

أسامء الأنديـة التي تقدمـت بعروضها.

العودة إلى "تشرين"
"الجيـش"،  مـع  مواسـم  خمسـة  بعـد 
عـاد مدنيـة إلى ناديـه الأم تشريـن بعـد 
الطرفين،  بين  سريعـة"  "مفاوضـات 
وأسـهم بشـكل مبـاشر بتتويجـه بلقـب 
الحـالي،  للموسـم  الـدوري  بطولـة 
الـدوري  لقـب  عىل  حافـظ  وبالتـالي 
عىل  السادسـة  للمـرة  لـه  الشـخصي 

التـوالي.
واعتبر مدنيـة، في تصريحـات سـابقة 
"الوقـت  أن  للنـادي،  الإعلامـي  للمركـز 

بالألقـاب". لتتويـج تشريـن  حـان 
كام أسـهم خـط دفـاع "تشريـن" في 
مسـاعدة أحمـد مدنيـة على تحقيـق هذا 
النجـاح، إذ تلقـى الفريـق 15 هدفاً فقط 

خلال 26 مبـاراة.
مـن  "تشريـن"  دفـاع  خـط  ويتكـون 
الخبرة  مـن  مزيجًـا  يشـكلون  لاعبين 
المحمـد  الـرزاق  عبـد  وهـم  والشـباب، 
وعمـر  صبـاغ  ونديـم  كردغلي  وخالـد 

لايقـة. ورامـي  ريحـاوي 
وتبلـغ القيمـة السـوقية لأحمـد مدنيـة، 
 Transfer Market"، 50" وفقًـا لموقـع

يـورو. ألف 

احتياطي مع المنتخب
المنتخـب  مـع  مدنيـة  أحمـد  شـارك 
ومنـذ  فئاتـه،  مختلـف  في  السـوري 
عـام 2016 شـارك مـع المنتخب الأول 
حـاضًرا  وكان  مباريـات،  عشر  في 
في   2019 آسـيا  كأس  بطولـة  في 
أي  في  يشـارك  لم  لكنـه  الإمـارات، 

البطولـة. خلال  مبـاراة 

أحمد مدنية.. 
احتياطي في المنتخب السوري لكنه يحمل الألقاب
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توفي السيد خليل محمود، رئيس تحرير 
"الإخبارية السورية"، ونعته وزارة الإعلام 

السورية ومديرية الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون، في بيان رسمي، دون أن تكلفا 

نفسيهما عناء تبيان سبب الوفاة، وهو، بحسب 
استقصاء صحيفة عنب بلدي، إصابتُه بفيروس 

"كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. وكان 
"الائتلاف" أكثر شفافية من بيت الأسد، إذ أعلن 
عن وفاة العقيد محمد نبهان، عضو "الائتلاف" 

و"المجلس الوطني التركماني"، بعد إصابته 
بالفيروس الحقير.

لا يجوز لإنسان، كائنًا من كان، أن يتحدث عن 
الموت دون احترام، ولكن فيروس "كورونا" –

بزعمي– غَيّ المعادلات القائمة في العالم كله، 
وأتى بمعادلات جديدة خارقة للمألوف، مثلً، 

أنا أخوكم، أتذكر، في أحد مؤتمرات "الائتلاف" 
التي كنتُ أحضرها بصفتي عضوًا )قبل 2016(، 

كان الجو متوتراً في القاعة بسبب دعوة 
مجموعتين متناقضتين من الضباط المنشقين 

لعضوية "الائتلاف"، إضافة إلى ترشيح عدد من 
الأشخاص أنفسهم لرئاسة "الحكومة المؤقتة"، 

على أن يقدم كل منهم برنامجه الانتخابي 
للتأثير على ضمائر الناخبين )أي: أعضاء 
الائتلاف( وينجح، ويتمكن بذلك من إبعاد 

الدكتور أحمد طعمة عن تلك "الحكومة"، وهذا 
ليس مقصد حديثنا بالطبع، فـ"أبو صالح"، 

الدكتور طعمة، أخونا وحبيبنا، مقصد الحديث 
أن أحد المرشحين لرئاسة "الحكومة"، في 

ذلك اليوم الأغر، كان يلقي كلمة يتحدث فيها 
عن الثوابت الثورية، وضرورة إسقاط النظام 

الطائفي الأسدي المجرم، وخلال ذلك انفعل، 
وعلا صوته، وعَبَّق )كما تغني فيروز في هدير 

البوسطة(، وعطس، ولاحت الصابونة على 
وجهه، فهرع الشباب "اللوجستية" وحملوه، 

وسطحوه، وكما جاء في المقامة الصرفية التي 
ألفها صديقي محمد نور قطيع: جاءت زميلتنا 
سونيا، ورشت وجهه بالكولونيا، وقالت له لا 

تخاف، طلبنا لك الإسعاف، فما هي إلا لحظات، 
حتى يأتوك بالعشرات، مثل طيور الكيوي، 

وزمورهم يقول وي وي!! وبعدما ثبتوه على 
النقالة، وأخرجوه من القاعة، عادت الأمور 

إلى طبيعتها، أي إلى جو التوتر بين الكتلتين 
العسكريتين المدعوتين للعضوية.

ولكن أمراً غريبًا جرى في تلك اللحظة، إذ تقدم 
مني أحد الزملاء وقال بهدوء كما لو أنه يؤدي 
صلاة التهجد عند الفجر: بتعرف هادا المرشح 

لرئاسة الحكومة الموقتة اللي أجته جلطة؟ قلت: 
لا والله، لا أعرفه شخصيًا. قال: هادا بينادوا له 

في منطقته "أبو فلان الجلطة". أنا ما عندي 
إحصائيات دقيقة، لكن بتقديري أنه جايب خلال 
حياته جلطات لأكتر من عشرة أشخاص، منهم 
زوجته الله يرحمها اللي انصابت بالنوع الأسوأ 

من الجلطات، اللي هوي الجلطة الدماغية. 
بتعرف يا أستاذ شو العبرة من هالكلام؟ 

قلت: لا والله. 
قال: رغم هالشي نحن أعضاء الائتلاف جبنا 

له جلطة، وطالعناه من قاعتنا، متلما شفت، 
محمول على نقالة! 

أعود بالحديث إلى المرحوم خليل محمود، لأؤكد 
أن "كورونا" غيّ كل المعادلات، فقد كان ممكنًا، 
لو بقي حيًّا، أن ينقلوه من "الإخبارية السورية" 
إلى "الفضائية السورية"، مثلما نقلوا، ذات يوم، 

صفوان غانم مدير التلفزيون، مكان علي عبد 
الكريم مدير الإذاعة، والعكس، وعميد خولي 

مدير "تشرين"، مكان محمد خير الوادي، 
والعكس، وأخيراً نصر الحريري مكان أنس 

العبدة، والعكس. 

معارضة تسبب 
الجلطات للآخرين

تعا تفرج"بحرنا".. اللاجئ وتحدّي الغرق
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قصيرة  عديـدة  سـورية  أفلام 
علاقـة  مـن  أخرجـت  وطويلـة، 
المقبـل عىل  أو  اللاجـئ،  السـوري 
اللجـوء، بالبحـر، قصصًـا إنسـانية 
شـتى، رأت في البحـر بعـدًا ربما لم 
يكـن سـابقًا مكرسًّـا بهذا الشـكل، 
في  رمزيتـه  يأخـذ  الـذي  فالبحـر 
العمـق والسـحر، في الطبيعـة، في 
الطعـم المالـح، هـو تحـدٍّ يواجهـه 
سـوري ليـس بالضرورة أن يكـون 
حيـث  يواجهـه  للسـباحة،  مجيـدًا 
لا مفـر سـواه، لا يمكـن النظـر إلى 
الخلـف في خضـم هـذه المواجهـة، 
ولا خلاص سـوى بتجـاوز الحاجز 
الأخير نحو الحياة، هـو البحر الذي 
عبره مئـات الآلاف مـن الشـواطئ 
بمراكـب  الأوروبيـة،  إلى  التركيـة 

عىل  يقـوَ  لم  بعضهـا  مختلفـة، 
الوصول، فأغرق الـركّاب في العمق، 
ليكـون أيضًـا رمـز المقبرة واحـدًا 
من تلـك الرمـوز. هذا التحـدي كان 
موضـوع فيلـم "بحرنـا" للمخرجة 
كزكـز  رنـا  الأمريكيـة  السـورية 
بالشراكـة مـع السـوري الأمريكي 
أنـس خلـف، الذي حضر قبل أشـهر 
ضمـن فعاليات مهرجـان "نورنبرغ 
في  الإنسـان"  لحقـوق  الـدولي 
ألمانيـا، إلى جانـب الفيلـم السـوري 
ذائـع الصيت "إلى سام" لصاحبته 

وعـد الخطيـب.
"بحرنـا" قـدر يحاول رجل سـوري 
مواجهتـه مـع طفلتـه التـي لا تجيد 
السـباحة، فيرميهـا في المـاء قبالـة 
الميـاه  تقـارع  ويتركهـا  الشـاطئ، 
مـا  أحـد  ليـأتي  النجـاة،  وتحـاول 
بيديـه،  هـو  لينقذهـا  أو  فينقذهـا، 
مجـددًا،  فيرميهـا  الكـرة  ويعيـد 
تلـك الطفلـة التـي لا تعـرف تمامًـا 
طبيعة هـذا الاختبار، والتي سـتكره 
والداهـا الـذي سـيظهر بهيئـة مـن 
في  برميهـا  منهـا  التخلـص  يريـد 
البحـر، وتكـره الميـاه المالحـة التـي 
باتت تشـكل رعبًـا لها، وهـي تعود 
إليهـا مرمية بعقاب مكـرر، ربما لن 
يكـون الخلاص منـه إلا بالمـوت أو 

تعلـّم السـباحة.

صاحبـة  تناقـش  دقيقـة،  بــ14 
الفيلـم هـذا الرصاع القـدري بين 
الحاجـز  السـوري والحيـاة، وهـذا 
الكبير بينهام، الحاجـز القادر على 
ابتلاع كل مـن يعبر منـه. عبـور 
البحـر في الفيلم، ليس مجـرد أفراد 
ينتظـرون المهـربّ الذي سـيتيح لهم 
المهرتئ،  القديـم  الركـوب بمركبـه 
أو بالقـارب المطاطـي للعبـور نحو 
عىل  الخـوف  هـو  إنمـا  أوروبـا، 
الأطفـال وعىل أفراد العائلـة من أن 
يتـم فقدان أحدهـم في المـاء، لأنه لا 
يجيـد السـباحة. إن إجادة السـباحة 
هنا تتجـاوز كونها عـادة أو رياضة 
يمكـن أن يكتسـبها الإنسـان، هـي 
قدر محتـوم على السـوري خوضه، 
ماهـراً،  سـبّاحًا  يكـون  أن  عليـه 
فالمسـافات التـي قـد تتطلـب منـه 
عبورها ليسـت قصيرة، وقـد لا يجد 

يـدًا تعينـه عىل النجاة.
الأب  عيـون  الفيلـم،  في  حـوار  لا 
كلهـا،  القصـة  تحكي  والابنـة 
المجهـول،  إلى  تنظـر  أنهـا  طالمـا 
يكـون  أن  يمكـن  مـا  وتتحـدّى 
صراعهـا الأخير. يكفـي أن ينظـر 
الأب بعيـون ابنتـه، فيصعـب عليـه 
أن يترجـم مـا بداخلـه لهـا، ابنتـه 
أن  المفرتض  مـن  التـي  الصغيرة 
حديقـة  إلى  لهـا  مرافقًـا  يكـون 

الألعـاب  فـوق  يرميهـا  جميلـة، 
الإسـفنجية، فتقفـز فرحًـا، أو يحرك 
المحبـة  فتطير.  فيهـا  الأرجوحـة 
في "بحرنـا" هـي أيضًـا تحـدٍّ في 
نظـرات الأب، هـل يمكـن أن يحبهـا 
لدرجـة أن يرميها في البحر فتسـبح 
لتقـدر عىل مواجهـة مصيرهـا، إن 
القسـوة  المركـب؟ هـل هـذه  غـرق 
مباحـة في ظـرف قاسٍ كذلـك الذي 
يتعـرض لـه آلاف السـوريين؟ وكم 
مـن أب أو أم أجُبروا عىل نمـوذج 
من هـذه التحديـات، كي لا يخسروا 

أبناءهـم؟
مجمـل  عىل  الكاميرا  تتفـوّق 
فيلـم  هـو  الفيلـم،  في  المكونـات 
أن ترصـد  بامتيـاز، عليهـا  كاميرا 
الميـاه وتحتهـا، وأن  الحركـة فـوق 
تكون دقيقـة في التقـاط التفاصيل 
بأكملهـا.  الحكايـة  تصـوغ  التـي 
وتـرى  الأب،  وجـه  حـول  تـدور 
الطفلـة وهـي تغـرق مـن مختلـف 
الزوايـا، ترصـد الفقاعـات الخارجة 
مـن فمهـا، وتظهـر الغـرق بهيئتـه 
المرعبـة القاتلـة، تـرى البحـر مـن 
العمـق معاكسًـا لنمطيته كمسـاحة 
زرقـاء هادئـة جميلة، تغـوص فيها 
الشـمس بهـدوء وألـوان صافية. إنه 
المـوت الـذي عليـك الرصاع معـه، 
حين لا مـكان للحيـاة إلا بعبـوره.
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